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ف 4 مو 6 
كامات ق المقاهة 
»)1١0‏ 
07 - سر ل 
يزعي وى 
الساعة حصت لحو الثامنة من”هتتاء الازيماء...... .وفريتى. الضغيرة 
00 تبدو على غير ما اعتادت عليه ٠‏ 


لشيخ :حسون ووه العداو اللدود اللواديؤ 3 مرك ممحراب «اللحسينية» 


م مقهى « رجن © , .لا يعد عن المذياع أكثر من 
قدم واحد ٠+‏ 

علود العلوان +و+ لكين الذى عرف الخمرة وعر فته ف كل للاع 
هنل ثالاثين سئة > يتلم طريقه وسط الز 'ما 
نملك هدم اللشله اعصابه وعقله ووه 


مف مقهبى « باس » وهو 


ببوسف العساس 000 الفلا”'ح العحوز « الذي ألفته القر 5 على ظهر 
حمارة 01 نحت اشحار التخل 3 ع مكانة على ساد السافة المحيبطة 
با مقهى وهو واثئق مطمئن أن 1 لن ,بعسث بمز رعته مادام « سينيد حساني « 
وعصصته » من سان القرية العابثين > أمامه يفترشون الارض 'تشداهم 
لحظات الانتظار الى المذياع و2 ١‏ 

تتقدام الساعة قلملاة ويتقدام معها من يعد سيك هادي الشاب 
الزاهد » يبحمل كتابه سمينه > والى سماره زمبله حسين رشيد > فسختلان 
ناي ني ٠+٠‏ سئما درك ييه خلف المسشاطب >» 


عير السك 


54 


وكليلا كليلا تسكت الحركة وتذوب في السكون أضوات النساء التختظطات 
يجواب المقهى وتخحمد أنفاس الزار + ويكفن: سان خمادي و كريم 
الطعمة عن التراشق باقراص الطاولى ٠٠٠‏ وتختنق طقطقات الدومنة » 
فيعتدال مزغير وين #اجعتودي في" جلستهنما + 

واتعلن الثامئة والنصف وينسابٍ السخحر الخلال فتشسرئت الى الراد.يو 
اعناق الرجال > وتتخوك اللتحى » وتتململ الاشبايم السود لخلف الشؤاقئ :. 

لم تكن القربة أي في تلك الساعة تملنك مشاعرها فكان عزيز غلىي 

بخر ها كا تشاء » قتضخك خين يضخك + ومشكر حتن يسخر ٠‏ وقد 
تمسخر معه عباب البحر في « سفينته » الضائعة » وقد بأحذها الى «الد كتورء 
ليكشف أمراضها » واررنما تر كها ترانو عل اسواز ف بشتانه > اللقظون ٠٠+‏ 

وتنتهي الدقائق الغز زيزة “© يسرع" الاطفال بترديد الكلمات 0ه يلكا 
تنهال عبارات:الثناء. الي .يطلقها. ارجاك المقيتق. .كوا .فا يسسطرا! سين 
حمادي يفلق, الزاد.يو لكي لا يعكن صفو- الآذان صلوت آخر غتر الهتوات 
الذي أحبته القرينة ٠‏ فبتفرةق الجمع ولا يلتقى مرة أخرى الا فى أربفاء 
اخر +وه» 

وود . نت عزريز غلىي أخانا +2 وقد بطول سكوتة وتشيع في القر 3 
الفاظيد شت انحن “تمكزء فس لفوفكلة ال «اذامةاء ركت« كا للك 
كلما سمعت هده الأساطير ٠‏ 


تلك كانت صورة من صور الطفولة التي لا أستطيع ان اسلخها عن 
ذهني 2 ولا تستطيع هي الاخرى ان تنسلخ عن مخلتي ٠‏ فلقد رافقت هذه 
الصورة طفولتي :وكبرث حبث كيزيت اه حثى اذا اما دخلت الثانوية ‏ واجدات 


زحلاثي. هناك, تخدئون»ى الاخرون. عن ساغة الاربياء تكن ,قا اتحد نك 2 


عه 201 


ححرم» . 18ورا 


مدونة 


ويحملون في ضمائرهم وف فلوبهم صورا شتى من هده المشاعر انتي هزةن 
واتهز فريتي في كل اربعاء ٠‏ 

واندفعت الا.يام إسرغه © حت فامت ثمورة نموز » وفامت معها 
الاقسامات التى عاناها شعنا »> وعاتها فريتي كذلك © ومدات اتحسس 
الحاجة الى عزيز علي من جديد ٠‏ وتمثتيت » مع غيري » لو عادت ( لهوة 
رجب ) وعاد معها عزيز على لموحّد قريتى الماشقنة > ولبحداد لنا اربعاء اخر 
يجتمع اليه أبناء الشيخ حسسّون > وعبود العلوان » وحندش » وابناء حمادي » 
وسند نورى » وحمودىي الحجي ورجب ومن فر أفتهم الأنقسامات. كما كان 
اباؤهم من قبل يجتمعون ٠‏ 

6 ا‎ 5 5 0 8 . . ٠. 

ما الذي فعله عزيز على فتوحدت فيه أذواق الناس وهي مختلفه !: 3 

وكيف استطاع هذا الانسان ان يوخد اذواق النان فيه ؟؟ 


اننا لم نعرف فنانا قبل عزيز على استطاع ان يجمع مشاعر الكوخ 
والقضر على صعيد واحد »> ويجمع العافل والمفكر في رأي واحد ٠‏ 
واننا لم تجد صوتا كصوته ارماحت لسماعه العحوز الفانية والفتاة الهبفاء 
على السواء ٠‏ ولم و أغينةا أن د“دت على لسان المثقفين والاسين والاطفال 
ق ونس وقيد #لاحرمدت اوبعال عر على الركلة ع ولع يسبق للشعب 
العراقى ان توحّد ذوقه الفنى في فنان وأحد كما #وحد ذوفه في اعزير 


في 


2)" 


مقف الادذياء وإلنتكرين 


عز.بز علي فنان اجتمعت اليه 'نلاث مواهب : شعرية م وصوتة » 
وموسيقية » سخرها جميعا لقضية الشعت" + أفعاتق التجوع والحرمان .ومازال 
بعانيهما + وعاش السسجن والاعتقال والاضطهاد كأي- 0 ملنوام 6 م 
هو فوق هذا وذاك رائد فني استطاع أن يطدفت "لق النؤات كلوا ف بقن 
جديداً لم يألفه.الغراق من قبل ٠‏ فبين عزيين علي اس د , 
ذلوات: قصيرة وما إعننا: زها في مواضع ككثيرة ٠‏ 

فما غو موقف:الجيل الذي جاع من أخلة غؤيز عَليّ وفضّل واعتقل ؟ 

أن لا أتهم جحلنا بالعقوق ولن أقول هه ما اله الجواهغري في جل 
الرصاي : 
وا ني باذ أمدىي الك محتىي اهن" بلك الغبل +النارى)3 !اناسنا 
اهز بك الجل الذي لا تهزه توايظه - عتى ا روي !ااا 

فلقد تعاطف جيلنا مع فنانه ومنحه بسسخاء عواطفه الطيّية بعد أن وجد 
فبه المبر الامين عن طموحه وتطلعاته في الحاة ٠‏ ولقد ازداد تعاطف 
الشعب مح فنانه وازدادت نظرة التقسم اله بعد الااحداث التي عاشها العراق 
أخيرا + اوالتي “تهاوت من سخلالها قت كانت الى واقك :قرش كتابيقة سخوخ 
النخل فاذا هي تخر” ساجدة أمام الررياح العاصفة > وتزاح عن أماكنها ولا 
تصمد على الوهوف طويلا !! بينما صمد عزريز علي فلم .يتتحدار ولم يساير 
احدآ ولم يمالىء > ولم يزعزع ايمانه الحرمان ٠‏ 

أن لا أتهم اذن هذا الحل هادام أعزل لا يملك في مجال تقسمه 
النماذج النضالية الرائدة في تثاريخنا المعاصر سوى العواظطف والمشاعر 
الطيبة ٠‏ ولكن أصابع الاتهام ها تزال ممتدة الى وَنْحُوه الضحفين والسؤولين 
والادباء المعنيين بشوؤٌون التراث الشعبي الذين ما انفكوا يوالون استحساناتهم 

6ل جحت 


(المشوية لفن عززييل علي سختىي. الزاجا جرهم القلم الله زاغوا عنه الى جهة 
أخرى مجانفين بذلك أبسط ماصع الحم العلني من ناحة م ومتدكر ين 
للامانة التي تركها الجبل في أعناقهم من ناحية أخرى ٠‏ 

ولا ,اخالني بحاجة الى تقديم الامثلة » شامكان المنتبع أن يقي آل 
الكثيرين ممن كبوا في الادب الشعبي ٠‏ 

خذ مثلا الاستاذ علي الخاقاني > الذى أصدر عدة أجزاء في فنون 
الأدب لمن اد اادج بن ألوان الشعر والغناء » وذكر قوائم 
7 اسماء الشعراء الدين يمثلون ادبنا الشعبي دوئما الاشارة إلى عس نيز 
16 و 

وكذلك فعلت السيدة أميرة نورالدين في بحثها عن الشعر الشعبي ولم 

تتطرق » هى الاخرى عالبى شعر عزيز غلى وأز زحاله !!! 

لا أدري هل 0 أدباق نم بالرأي الم" الذي يقصر الشعر الشعبي 
ا ولك الذين تعاطوه ممن لا يعرفون القراءة والكتابة !!! 

ولا أدرى كنف يسوغ ليجلة تحمل اسم التراث الشعبي أن تيجاغل 
زمة عالئة من قمم تنرائنا الشعبى في العراق !!! 

ما هو التبرير العلمي لهذا الاستئناء اذن ؟ 

هل يعني أن أزجال هذا الفنان لم تكن شعراً ولم تكن عناء ؟! أم أن 
اليك فشر عزيز على يضم الاك متهم موضع التاغسيل السرامسي 
١‏ ولك مهمة يعما بها المترهب ) ؟؟ 

أما موقف المسؤولين فسيجده القارىء من خلال مطالعاته هذا الكتان , 
ويكفي القول ان وزارة الثقافة والارشاد » تمشسياً مع النزعة الغالمية ليه الحديد 
لاحاء التراث المحلى الشتعوب:6 أسسست منديزية .خاصة الفنون الشئسة ع 
56 بدؤرها عدة كراسات في الفولكلور أفردت شضها فصولا” - 
( الكنده كاديّة ) » و ( البمني ) > و ( المجاريتة ) ومخصصت امع امالية لمن 
يكنب عن ( الجاينه ) 6 و ( لعب الجعاب ) ولكنها لم تكلف نفسها ولسم 

5 0 


ا 
.01 
| 


تفكز ىن ال كاة عن شعر عزربز على الشعبي الذي ردادته الجماهير في 
العراق هن أقصى الشتمال الى. أقضئى اللخنوية >عذلك الشعر الذى تقل 
للعالم صورة الااسسان المناضل في العراق ؟ واستطاع ان يسخر الامثال 
الشعنية ( الفولكلورية ) فعجعل منها لغة للتضال السياسي و للمفاهيم العقائدية 
المعاصرة ٠‏ 

اما لاد أعوقه هندا لهذا العقوق أوالعسختود غعز التزلقت الشلطة” + 
فيعض الصعيحف تعلم أن الكتابة غن فخان ثورى-” ستكلقها ما نما اعنادت 
التغامل به + ومديرية الفئون الشعبية لا تستطيع التنازل عن صقتها 
الرسمية > ولن يكون باستطاضتها +اللكتانة أو المساهمة ف +الكتاية "عن هنذا 
الففان ملدافيك ناض أن الزوايا المظلمة التىن كشفها ما تتزال قأئمة ٠٠+‏ أما 
موفف الادناء الاخرين -فيعزى الى آمرين : 

الامر الاوك : نظارة بعضهم ( الشفويّة ) الى مونولوجات عرربز علي 
لم الفسيح لهم محال الوقوف غندها والتخث فنها فهق عند غم ميك أذ كار كال 
وفد لمست ذلك في شك بعض الاسحاتذة بامكاننة جمع المواضيتع والمواد 
الكافية لوضع كتاب عنها * 

والاضس” الثاني :العو الفخلاق الفقائدي"٠.‏ فعليخ «الرك عن أن غزيز كل 
لع يتقتد أو يتخداد بمذاغب مساسي معين فان بض الادباء رأوا في آثاره 
مخالفه للا يتحملون من معتقدات ٠‏ 

وسة الوعسقن اأخرا أن تكون القثة الثالثة .ضن يعرفون هد[ القن 
وبقدروتنه حق” وسدز. ع إلله أنهم 6 الست ها » فعدوا عن العمل الادبي 
واسورفوا :الى اطمالة العاد 

أما مؤقفت زخال السنامة الذين عاصت ر نهم غزببز علي فشكان” جد 3 
وفقاً لمفاهيمهم السياسية ٠‏ وقد يتتفقون علق تين موثو لوجاته شغؤياً ( كما 
أسلفنا ) الى أبعد حد” ما دامؤأ نخارخ اللحكم > ولكتتهع لا يلتون أن بنقلبوا 
عليها اذا ( جاءوا الى الحكم ) * 

3ق تت 


وو 


هوقف |الاذاعات العرييَة 


هل كان الحكم الملكي ديموقراطاً حقأ حين فتج, 000-6ظ2ظ 
الاذاعة لبسلّط الانوار على الزوايا المظلمة من حائنا الاجتماعية التى عمل 
السؤولون على تعتيمها وسترها عن الانظار ؟ أم أن" ذلك الحكم كان يرنى 
تكله ام يا كن اضفاء الديمقراطة على نفسه ؟ أم لهل 
يستشعرون ويقدرون خطورة الصدام المباشر مع الجماهير فكانوا .يتنازلون 
عند رغعاتها في مواضع شتى ملافا لهذا الصدام ؟ 

ميواء ]كان هذا التبرير صحيحاً أم ذاك فان الحكم الملكي لم يستطع 
الاستمرار في موففه »فقد كان يلاحق فناشا من حين الى <ين وريحاريه 
برزفه أو بحرييتة واكثيراً ما يودعه رهن التوشف بعد القاء مونولوجانه من 
دار الاذاعة » او يبعده عنمزاولة هوايته هذه لمدد قد تقصر وقد تطول » 
فبحرم الجمهور العراقى من لذعاته الساخرة * 

ان ضول النقد العارقق بتطلب:وعيا ديموفراطاً وفهماً عالياً » ربما لم 
تلتق به الحكومات المتعاقبة من قريب أو بعيد فلم يكن لنا أن نتوقع قبول 
المسؤولين نقدات عزيز علي المعارضة لسساستهم انذاك ٠‏ ولم يكن للحاكمين 
آذ كرا الال لهذا الزن أن تماد كتدويه بالالع لاق وكش 
الملخططات الاستعمارية في ذلك الحين ٠‏ 

وقد نكون متفائلان عدا ان عق توقناا6 فى ده النلروف الي 
نحتازها الامة العرببة » أن ,بلافى صوت غويز على تقنيية أذ أي عو يز علي 
الحوردضج رقولا" مخ لدو استن التاكتمن. مافاء البند فالعا بق اللسؤولين 
وبين الوعى الديموقراطى الصحيح ٠‏ 

كان لاذاعة الحلف في بفداد اذن عذرها وهى تقيم السدود أمام 
الصوت المعارض » في الوقت الذي كانت تستقبل فيه نماذج شستى من 


166 تت 


المنبوذين والاميين والوصوليين. لتصنع منهم تمائيل رخامية تصدتر بها 
واجهاتها وزواياها ٠‏ 

ولكن ما بال الاذاعات العربية المتحررة هي الاخرى تعمل على وذع 
السدود امام ذلك الصوت ؟؟!! ٠‏ 

وكيف يسوغ لاذاعة القاهرة مثلا” أن نسقط من موادها » منذ ظهورها 
كن لان + يدا دخا الى الاخذ بالمفاهيم الثوريية المعاصرة > وطالب بتحقيق 
الوجود القومي للوطن العربى > ونادى بالحاد الايجابى قبل مولد اللورة 
العوبية > ودعا للوخدة الترية اتلد دام فون 11 ' 

وكيف يجوز لاذاعة صوت العرب التي تحمل مهمتها الكبرى في 
التوعية"'القوسية أن مييق" مامتها ع اللتلر سدم الداريق ار ا 
الغريي المناشل. 2 واير نز امائه آثآر اللكة على الذات العرية فى مركا 
وفلقها وضاعها وثورتنها ؟! ٠‏ 

لقد.مو"ت» الحدات على العزاق: كانت آذاعة ضوت. العرن. فيها لسن 
النفئة الوطنية لتصوغها بقالب نوري مثير يتحفز له أهل العراق > غير أنها 
وهي في تلك اللحظات لم تلتفت الى ها في مونولوجات عززبز على من طافة 
نورية .ستطيع معها انسأن العراق أن يثور وأن يتمردا٠‏ 

فان كان.هنذا الموقف من اذاغتينا المتحررتين شحة جتهل يعززين على 
فانه .يعني نقصاً في الوعي القومي .بيجب على هاتين الاذاعتين أن تتداركاه ٠‏ / 
وان كان تنجاهلا قلا أدري ماذا يمكن أن أقوله في الوقت الذي تتوجه ذه 
الدعوات لنماذج وشخصيات ( فنيّة ) أقل ها يقال فنها انها أمّة أو 
متسوهه 3 

أن الاذاعات المرية التحررة مدغوة الآن, لقند الات االتوعي 'ق 
مونولوجات عزبز على ٠‏ وحن بانتغلار الادرة الاولى هد إن أأحجمت 0 
سايق اشراق اذاه بيداد ع الامتسابة ليده ا 1 


اكلا 


معنة ا 


مدويه 


)26 
١3‏ كالك الثورة أ نراود أذهان الجماهير اللحرومة فَانيًا في دأي 
الذكرين التقدمين مرححلة تاريخية » وحالة حتمية لابد من اجتيازها ٠‏ وي 
عند عزييز على »تمن هنا ه حكم" بهيء له الحيشيات والمقدمات والاسباب في 
إندابة كل مونولوج ثم ,يصدره في انهابته + وهذا الحكم يطالعنا في مو نولوج 
السفينة » وأسكت © ومونولوج دكتور ٠‏ ثم ,يأخذ شكل القراد النهاني في 
تولوج ه كل خال”نوول ع حت سمحدد الفثان فد موعد الثورة . 
27 يكن هدا التحدند تسؤاً أو عا سادى الصدف. أن مده . 
نكن الثورة مصادفة ساسمة أو مفاجأة ة تطلع على التارريخ بدون مقدمات. 
2 كما رأيناها مرحلة .يستطيع ان بيحدد موعدها الثوريون كما ,يحدد 
علماء الانواء موعد هصوب العاصفة ٠‏ 
وفكد| كانت لوزة ثمول حالة ظبيسة . كأن يشرقنها قائنا مثك يق بعند 
ختى اذا آما فامت كان طبضا أن بتطواع لدعمها منذ ساعاتها الاولى حمث 
الكو اكات اشاح ]امورل صرحوق وخة الكرفة سق + نو +. 
لهنانه وبس »م ٠‏ 
تسن والفنت4) ,وبالدسمىوة 
هوابيه سمعتوا جلمة يبس 
دوعت ون" تبني 2م لفيساد 


ولم : 


نو نو لهانه ولتمدور .. 
وبقي هن _بؤمها ملازما الاذاعة طؤال؛ شهر ين يعمل فها متطوعا ء 
ليل نهار » .يدفعه الامل في أن بنرى _الأذاعة قد طهكرت هن المشيوهين 
والمنسوهات » أو انك الذدين عششوا ها » تسئدهم مكاتب الاستعلامات 
الاجنسة لتنفيذ ما ربها وغايائها » ويسوقه الرجاء الى أن تناط ادارتها بايد 
نظفة أمنة لتؤدحي رسالتها بالوجه الأكمل ه 
ا 


ولبكنه سرعان ما رأى » والالم يعصر قلبه » أن> خْلاريا الفساد وجوبه 
ود جممتٍ صفوفها وعادتٍ رويداً رويداً لاحتلال مراكزها في الإذاعة لتشدآ 
بالتخريب من جديد ٠‏ فكان لإيد” لفناننا إن نسحي ميخدولا !! ( وكأننا 
بابد لا يجنا ولا جنا » 

وكإن المبراع. البق غهيه. لمبدإن السياني ,فى العزلق هينه فديفة 
فرصة مناسة لتر كيز التشكيلات الحلفية والجبوب الاستعمارية في الاذاعة + 
وكان ما كان من موقف هؤلاءالمعادي والمناهض القضية الوطنية ٠‏ وأصبح 
المناضل جسب تقييم هذه الزمرة يهو من يهتف بعبقرية الوعيم وسبتح 
بحمده ويؤلهه !!! 

ميج من السهولة. اذن > على أبّة. فنانةة (كذا):ان يكون مناضلة !!! 

وأصبح ح..من السهولة أن يكون. الجايوس > بين عفسة: وضبجاها علدا 

من أعلام النضال !! 

وأصببح من السهولة أجيرا أن يكون عزبز علي غير مرغوب فيه ٠٠‏ 

لقد أراد الشعبٍ من تيموز أن يصجح. الاوضاع الثباذة ويعدل النلام 
اي ال أن ؛ المنجردين. بدلا" .من ذلك أشاعوا الفوضئ وَعملولا على فلن 
الموانين. والقيم. والاعتبارات الإنساننة: والوطنبةر ٠‏ وجن تتقين الوازين. فى 
دولة من الدسول تصبح الثورة فنها حالة وتييكة مر وقلنا كما قال اناس ان 
تموز ا مببعقيه. موز 2 . 

وقامت نورة رمضان > فتوقعنا أن ينتقل عراقنا بيدها الى وضع ثودي 
تنسحق فيه. القوي. المرجية المنطغلة. فى أتجيزة المدولة > وكان المفووضّى أن 
تكون الاذاعة وأجهزتها أولى المؤمسات. التى سيشسملها التغثير الثودي > 
لكن شيئًا من هيا لم يحدث ٠‏ : 

لقِدٍ كان تقنيم اللسؤولين. ووقوفهم بجانب الممحتدين والمؤلهين 
والموحدين اجراء حمل معه تحديات مثيرة للمناضلين المخلصين + واني 
لأذكر موقي أحدهم مني يوم تناولت قضايا المنسوهين في الاذاعة وموقفهم 

ايا لبد 


المعادي من عزيز علي بمقال شرنه جرايدة الجماهير الغدادية وكيف أنه 
استدعاني الى مكشه بحضور مدير الاذاعة والتلفزيون وقتذاك لموجه الى" 
اللوم منذراً اياي بوجوب عدم التصدي الى نيش ماضي اولثك المنسوهين ٠‏ 

ويومها حضر مكتب الجرريدة عزيز علي ( وكان أول” لقاء لي به » 
فقبم كدت يمن اجنين ينه وكنت. كنب .عه :دوانما سعرقة :ششخضيةا + + طال) 
اونا كيك ”ضدو وفويه السساعة في الحمل: الأذاقي مقضلة” لتى 
الالسادا امد 

تلك المشاعر والاحاسس دفعتني الى الكتابة عن عزيز على ٠٠‏ صورة 
الطفولة الاولى » والحاجة الى صوت نضالي يجمع صفوف الشعب » 
وتجاهل الادباء والمسؤولين والصحفمين لهذا الفنان الاصيل »> وموقفف 
الاذاعات العرببة منه » لاسمما اذاعة بغداد ٠٠٠‏ واخيراً موقف الثورات 
والثوريين من هذا الثائر الملتزم ٠‏ 

والذن, أرجوه: هو ان أكون جريثاً » فدون الجرأة لا استطبع ولا 
يستطيع أحد سواي أن يرافق عزيز على في نضاله ٠+‏ وأن أكون الرفيق 
الامين لوقو لوحاية م أسيرمتظم سين ولأمون سصرة إقيزق عكوأنا فياذلك 1د 
لساري لبت والنطوبيولك مين يولك الاععات © ووه الاعجاب تين 
تكامل النجاح في أي أديب أو فنان ٠‏ 

ولقد تطوار اعحابي مع تطوار: مدار كي ومع تطور الحاجة الوطدة 
لمثل هذا الفن الذي جعل من الغناء غذاء تضالياً اجتمعت اليه جموع الشعب ٠‏ 

وسيحد القارىء في هذا الكتاب سحلا حافلا ووشقة ساسية هامة 
تؤرخ أحداث العراق بكل أمانة وبكل اخلاص * 

وأرجو أخيرا أن أكون قد ساهمت > ول قلبلا » في تقدهم لون جديد 
- مق ألوان الشعر الشعبى طلما 'تطلءت اله مناضد المكتية العرببة ورفوفها ه 
: حسين العلوي 
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الفناه حاجة حضاريبة 


كاد نكون من الحديث المعاد القول ان الغناء وجه الحضارة لاية 
أعنة ألو شعب » وانه يعكس بأمانة وأصالة أخلاق الشعوب وآلامها وكفاحها 
وعواطفها ومواففها من فضايا العصر الذي تعيشه ٠‏ 

كالغناة. من هنا سحاجة تحضارية كالعلم وكالادب وكالفلسفة وكالفتون 
الاخرى * * فمن الطببعي والخالة هذه أن يتدهور حين تتدهور الحضارة وأن 
ببراتفع ويشمخ بارتفاعها وشموخها ٠‏ 

لقد عرفنا في تاريخ الادب طبيعة الغناء وشكله في العصر العباسي > 
حين وصلت الحضارة العربسة فمتها » وعرفنا أن كات كانة المغني من 
وه ل حك 1ذ) مقطت ينداد وفطت معي العا 2 .012 
وانتحدر الى الهاوية ٠‏ واءة:مر هذا السقوط حتى أوائل القرن. العشسراين © 
حين بدأت بباح الوعي القومي نهب على الوطن .العربي وتهب معها روح 
جديدة وذوق جديد وموقف اساني جديد ٠‏ 

لابهمنا في هذا البحث أن تتناول تاريع الغناء العربى > وانما لحأنا الى هذه 
المقدمة الموجزة لنطل من ورائها على ما كان نذالا من غناء في العراق » 
في الوقت الذى بدا الوعي القومي فبه يأخذ مكانه » لنرى من خلال ذلك 
9 الغناء العرافي معيرا عن المرحلة الحضارية الحديدة ؟ وهل 
استطاع ان ,يترجم أمال وطموح النفس العرببة في هذا القطر ؟ وما مكان 
المونولوج من هذا كله ؟ 

لقد كان العراق: يتداول آلواناً كثيرة.ومشاينة من الغناء > أستطبع أن 
أعداد قسما منها بما يلى : 

(١).اللقام‏ () البستة (الاغنية ) (0) المربتع () الابروائق( ه) أغاني 
البادية (5) العتابة (/9) النايل + 

د 1 


القلام 

تراث لم يتفق المؤرخون على تجديد اصوله الاولى م وهل كان هو 
نفسه المقام العباسي الذي تردد ذكره في التاريخ أم انه اقنبس مع ما اقنبس 
هن فنون فارسية وتركية ؟ أم كان خليطا من هذا وذاك ؟ وسواء كانت 
أضوله عزية أم غير غرتية فهو في شكله الحالي لا مخرج عن كونه ممجموعة 
التواءات ومدود صوتية تعمكس خمول وضعف وتراخى النفس الانسائة 
بعد السقوط وتحكى لنا وللاجباك قصة البأس والكا بة السل الذاتي في 
اسان التتقوظ +" وان أثقامة نفسها تقوم دلبلا على أنه ظهر في وقت لم 
نكن فيه لللكفارة مكان ٠‏ وهو عندئ دلبل من أده السقوط ومظهر من 
مظاجره ٠‏ ولقد تتنداولته بعض المقاهي في بغداد واجترتنه بعض الحانات 
جنبا الى جنب مع الافيون والترياق > فتأواهت أنفاسه مع آهات العاطلين في 
تلك المقاهي ٠‏ وكانت غالئية الناس في بغداد ”جد فه ما تجده في نفسها » 
فتتجاوب مع مقرئيه لانهم كانوا في مستوى اجتماعي وثقاني واحد ٠‏ وكان 
الولاة يعملون علنى تنمكنه في النفوس » وكانوا يستدعون مقرئيه الى 
مجالسهم ويمدوتهم بالعطاء ٠‏ 

وحين دخل الانكليز بغداد في مطلع القرن العشرين » وقامت حكومة 
الاحتلال » توفرت للمقام فرصة للازدهار بعد أن وجد الاحتلال فيه أفبوناً 
يستطبع وحده ان يقتل النزوع الثوري في الانسان > ويكبح انطلاقه 
التحرري دونما حاجة الى بولس أو رقب ٠‏ وفد سارت حكومة الاستقلال 
حبث سارت حكومة الاحتلال » فقي المقام معزتزاً لدى رجال الحكومة ٠‏ 
حتى اذا بدأ الث الاذاعى في بغداد بدأت معه مرحلة جديدة من مراحل 
011 لاما رق ولاك وقد لاون الاتكلير والمهود علي تمكبيه وغائاته 
وتسخير وسائل الاعلام له » وما لبثوا أن أحاطوه بشسىء من القدسية يبدو 
من | 2 التعرض له + واعشر غناء الشعب العرافي الاصبل وترانه 


ب 0غ» ب 


8 18 


الاول والاخير » مع أن نسبته الى العراق كله لا تصح بجال من الاحوال > 
يخ ان أحل العرآق بف غير بقداد لا يردمؤقة :ولااستسيء ‏ ة . تند 
استغرق العمل الزراعي اوقات الاانسان في كل مناطق العراق © ولم يترك 
للفلا'ح فرصة العطل التي توفرت في مقاهي بغداد > بالاضافة الى تعارض 
لغة المقام مع لغة تلك المناطق ٠‏ كما ولم يتفق أهل بغداد جميعهم على 
الكلب اع + 

هذا كله بعني 31 المقام لم _يستطع أف يكون المناة الميزاعن ب الابسان 
في العراق من حمث رتابة أنغامه وأعجمسة الفاظه وعدم مسايرته روح 
العصر »ولعجزه عن استبعاب التجارب الاجتماعة الجديدة ٠‏ فلا غرابة ان 
تنسحب الجماهير عن المقام كلما هبت رياح الوعي » و كلما عصفت عواصف 
الاسيفدان ‏ 

من هنا برزت الحاجة الى لون غنائي اضر يستوعب مفاهيم العصر 
وروحه ومتطلياته ويحدد اسان العراق من خلاله موففه من اللاحداث 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »م ويعكس به نزعته التحررية وتطلعه 
الى حاة غير الحياة التى كان يعشها في ظل الاحتلال والحكومات التي 
اعقنته ٠‏ 


المسسسسسسكات 


وكانت بغداد قبل انفتاحها القومي تنتداول لونا آخر من الغناء تعارفوا 
على نسميته ب ( البسته ) ٠‏ وهي مقطوعات غنائية صغيرة تصاغ غالبا باللفة 
الدارحة ٠‏ 

والمفرؤهن: فى هذه المقطوعات أن تكون وحندامة تقل 'الى النابى 
تجربة شعورية معينة عاشها الشاعر » قبلمسوا فيها انعكاسا يتجانس وتحاربه 
الشعورية ٠‏ ولكنها في بغداد لم تكن كذلك > فلم 0# 


00 


ح الاقات 


الا في القليل النادر + الامر الذى يدعو الى تقسيمها او نجزتها الى ثلائة 
اتحاهات آئ 


١‏ الاغنية الماخورية 


وقد ولدت وفقا لحاجات وظروف ومتطدات الملهى أو الماخور » 
فعكست النحو المويوء الذى. ولدت وترعرعت شه > فنحاءت كما اعرقها الان 
اللفرية ريه عيمور؟ فنهاأولا“طاطفة سو - الاععهاء االجسى :والتحلل : 

ومن المعروف أن اليهود الذين كانوا يديرون تلك المواخين كانوا هم 
أنفسهم يقب ركؤن هذا اللون ويوجهونه بالشكل الذي يضمن تنفيذ مخططاتهم 
البعيدة من جانبٍ > ويحقق لمواخيرهم أكبر عدد من الزبائن من جانب آخر ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يحفل الاحتلال بهذا اللون بعد أن وجد فيه فوق 
اودوع اللقام قرم تمش وجرا وانسلال. عرفل تكويين اللشخخصية 'القومية 
المتكاملة » ويحد من زحف الوعي الوطني بين صفوف الشباب إنذاك . 

وكما ساعد البث” الاذاعي على تتثبيت المقام وتركيزه > كما هوع بزعم 
انه تراك )ع ققد ساحن “كدالك: على اشاعة الاغشه الماخوريية بين الناس عامة » 
بعد أن كانت مححورة بين جدران الملاهي الرخيصة لا يسمعها غير نفر 
معدود من المخمورين والمتسفتهين الخارجين على تقاليد المجتيع العراقي 
وكل دا" معدت :الاقعة اللعويية أن تتحد سحليا الى آذان النان 
جميعا في المدن والقرى والاررياف > ونتسرب الى كل بيت وشارع وناد ٠‏ 
وعكذا سر للسوة اللواخير أن حققن لأنفسهن” أضخم انتصار اجتماعي 
بعد ان اقرت الاذاعة » وهي لسان الدولة الرسمى > تتاجهن وإسغت على 
طلو كين اسنقة اليه 2" لطس مع .وزاء الافاعة أن" يجعرن تضافتهن > بها 
فها من اسفاف .وابتذال > أغاني ترددها 1 الفشنات ٠‏ وبّلك شاعت 
مفاهيم المواخير في الب والغلاقات المتسبوهة بين العائلات + علما أنه لم 

و . 
. د 


َك ومسعدوو ماك السو 5 ( نسوة الملاهي ) أن يقدمن شيئا غير ذلك كنال 
تعن لأحنة: أن يبلزمهن بلؤق: معاق من 'الغناء. لا يساير طيية عل ,فى 
لومي »لان أ خوج على الات لوو 1د 00 
الزبائن © وريعد ي بالتالي الحاق الضرر بأصحاب الملهى وهذا ما ببدعو الى 
طر دهن وافلاسهن : 

أما موقف الهئات الاجتماعية والادبية د الفكر من هذا النوع من 
الغناء فكان واضحا فيما كت من مقالات 'تنندد به وتحذر من مغنة شبوعه ٠‏ 

وكان حصلة هذا وذاك أن تشوهث سمعة الاذاعة بعد أن زحف الها 
العاملون في الملاهي من نسوة وصتاع يشبعون بضاعتهم فيها ٠‏ 

واضيح أن هذا اللون من الغناء لم .يكن ليمثل بغداد والمجتمع العرافي 


من قريب أو بعيد * وانه لم .يكن العبر عن موقف الإنسان في« المراق ازاء 
الاحداث المحصطة به ٠‏ 


* - الاغنية الغلمانية 


كانت بغداد » فسل السقوط وبعده » سوقا عامرة لكل بضاعة كاسدةء 
وكادث المزايدات العلشه قائمة 8 يبوم لبيع الجواري والغلمان ب ٠.‏ 
واتشرت جرتاء ذلك ظاهرة الشدذودً الجنسي > وراح الشعراء الشعببو 
عويم : تغنون ف وصف الغلمان والتغزل بهم + وامتدت هذه الاهرة 

لى الغناء أن الفقد” النناه البها » اذا سغداد وجها لوجه أمام أسماء برددها 

ا في المقاهي وبات غلوبي وجواد مسسى ومانويل وعبود وغيرهم اعلاما 
في هذا اللون من الغناء ١ ٠‏ 

وكما كان الاحتلال وراء شيوع المقامات والستآت الماخورية فقد كان 
وراء شموع الاغنة الغلمامة هذه أيضأ ٠‏ : 

وكما ساعدت الاذاعة على اشاعة المقام واغاني المواخير 0 


عدي 1 71 


من تراثنا الشعبي فقد أشاعت كذلك الاغاني الغلمانية للسبب نقسه ٠‏ مع 
ان العناية بالتراث » عند كل الامم لا نعني العناية بما في تاريسخها من سدوءات 
وشدذوذ وتخلف » وانما تعنى » اذأ » بالجوانب الاابحابسة والمنطلقات 
الاساسسة الخيرة من !إلتراث ١ ٠‏ 


الاغنية الوجدانية 


وهي وحدها التي .يصح ان نسميها غناء اذا أخذنا بنظر الاعتبار المفهوم 
العلمي للغناء ٠٠‏ باعتبارها تجربة صادقة 'نمسخضت عن معاناة أصلة عاشها 
الشاعر > وتهتأ لها ملحن استوعب أبعادها وانفعل بانفعالها ٠‏ غير ان مما 
هه له أن الاغنية الوجدامة نادرة كأي مال هئ تكامل م فلم قستطع 
أن تقف من حيت ألكم والشيوع 1 ذا “كان كالما من أغان: اندالة + ولم 
بعد بالامكان تعيين مكانها من خلال أكوام الاغاني التي نسمعها كل يوم ٠‏ 

وهئاك + الى -جائب الالوان أو الاتجاهات التي أنبنا على ذكرها > 
الؤاق اكز هوا السك حاعت ف غطاه وقوه مق ناطق المراق :2 .ييف 
الابوذية » والعتابة » والنايل > والمربّع » والحداء > وأغاني الشمال .٠‏ 
لا مجال لذكرها كلها أو تناولها بالشمرح والتعليل ٠‏ ويكفي القول ان المربّع 
النغدادي بأنغامه المحدودة وبكلماته التافهة المرتجلة > لا ,يصلح مطلتقا ان 
يتخذ غناء يتداوله الشعب كله ٠‏ 

2 عا ب 

أما الابوذية فعلى الرغم من كونها صورة حبة لحياة الفلاح في جنوب 
العراق » وتعيرا صادقا عن مشاعر أولدتها الظروف النفسية والاجتماعة 
والاقتصادية » فهى با هاتها وأننها وانوجعاتها أعجز ما تكون عن استبعاب 
التحارب الجديدة التي ظهرت بعد ظهور الوعى القومي” والوطني ٠‏ ومن 
الطببعي أن تكون اجترارا وتقلمدا ومحاكاة بالسة ليكاق المخ» لان اهل 
المدن كانوا ومازالوا بعيدين عن متاعب الفلاح وما كان يقاسبه من شغلف 

كا ب 


2 


مدونة ]| 


العشس كه كك لاقام 5 

وما يقال في الانودية وعدم انيسابها جم دوج الحضارة في المدن 
وعدم قابليتها .ولاقتها للتعبير عن الوعي القومي ومتطلمات الزمن > يقال أأيضا 
2 أغاني البدو وأغاني المناطق الجلية قي العراق * فهى ان عبرت عن مشاغر 
06 اللادية أو ملكا الال انها لا نمك ان عبر طبيعة حاة المدنبين 
وما يصبون المه في الحاة * ش 

نخرج من هذا كله الى تيجّة عملية عي : 

١‏ - ان المقام بشكله المتكلس لم يعد ينسجم مع روح العصر بعد 
الاحتلال م فضلا عن كونه محصورا بمدينة بغداد وُحدها مم بصرف النظر 
عق النتساية: الى الفراق. أو عدية :» 

* ب. أن الاعية. الملحوزبة ظاهرة اتليت: بها شوب كترج ى 0 عله 
من مراحل تظووها » ولكنها ختاك لم يتح لها الفبوع كما أت لها ذلك في 
بغداد » وعلى أي حال فانها لا تصور الحالة الاجتماعية ولا الآداب العامة 
في العراق ٠‏ 

ب إذا عرقنا أن للامراف أو الشدود الى امنيا ومتررات 
معبئة 'تعاونت على ظهور هذه اللاهرة في مرحلة أو ظرف اجتماعي معين 
فاننا لا تغرف اسابا كانت تدعو الى, انتداد:هدة اللاغره وتعمد اشاعتها امن 
من خلال الاغانى ٠‏ 

4 -. لقن استطاغ الابوذية أن اتكون قطعة شعووية :مع مشناعر القلايح 
في الجنوب > ولئن كانت أغاني البادية أو أغاني الجبال في الشمال مسايرة 
لطبيعة الحياة هناك » فانها لا تستوعب مفاهيم العصر الجديدة في بغداد وفي 
غير بغداد من مدن العراق لانها لم تكن معدة لها ٠‏ 

ف جد انا المركم فهو على الرغم من بغداديته أمي” محدود الافق 
لا بدرك ذوق الناس وثقافتهم ودرجة ادراكهم ٠‏ 


5 


تعنه ل 


دو نة ١١‏ 


فكانت بنداد. © لهذا + يحاجة الى غناء يعكسن لحظتها الحضارية 
ويستوعب مفاهيم العصر في الثورة والاصلاح © ويعيّن موقف الفرد من 
المجتمع: ٠‏ ومودف المختمع هن السلطة ٠‏ 

1 العراق بحاجة الى عناء يستحبب له اسان الجنوب وانسان 
الشتمال- على السواء ويجد قبه الشباب انعكاسا لطموحهم في الحباة » كما 
يجد الشيوخ فيه تعثيرا صادقا لمجتمعهم . 

كانت بغداد فوق ذلك بحاجة الى غناء ,يسلخ عنها عار المواخير 
والفدوذ: والاتحلال ٠‏ وكاة الجيل كله يبحث عن انغام أخرى لا تفرض 
عليه الضعفت والتراخي والكسل » وانما تشحذ فيه الهمم وتحفّز فيه قوى 
الثورة والاصلاح ٠‏ 

لقد كان المونولوج هو هذاالغناء الذي عمّنت ظهوره الحاجة الحضارية 
والاجتماععة وحدادت اتجاهاته الظروف الجديدة للانسان العربي في 
العواق 5 ظ ظ < 

كما هو المون ولو 4)وما هين أبعاده الفكرية والفنية ؟ وهل استطاع أن 
ينهض بالمسؤوليات التى نيا 1 جلنا بعد الاحتلال ٠‏ . 


ا ب 


المونواوح 


ه مونو_لوج » مصطلح يوناني لاتبني مر كب من كلمتين هما «مونوه 
ومعناها فرد أو فردي و ه لوج » ومعناها الكلمة أو الخطاب ٠‏ فمعنى 
« مونولوج » اللغوي هو الكلام الفردي أو الخطاب الفردي ٠‏ وهذه التسمية 
تشمل كل" كلام فردي أو خطاب » سواء كان مرتلا" أم غير مرتل ٠‏ 

والجدير بالملاحفلة أن هذه التسمية قد ابتعدت عن مفهومها اللغوى 
بعض الشىء فصارت تطلق > في البلاد العربية » على لون من الغناء الشعبي 
يتداوله المهرجون والضحاكون ٠‏ 

أما في العراق فقد أطلقت هذه التسمية على الآثار الغنائية التى أنشدها 
عزريز على باعتبارها شكلا خاصا ومضمونا ختلف أيما اختلاف عن شكلها 
ومضمونها المعروفين في البلاد العربية الاخرى ٠‏ 

ولقد رأينا فى الفصل السابق كيف كان العراق يتطلع الى لون غنائي 
جديد ريصب شه عواطفه ويحداد من خلاله مواقفه ازاء قضايا العصر 
الجديدة » وليكون هذا اللون بداية لغناء عصري يقف بديلا عن اغانى 
السقوط ٠‏ وكان بامكان عززيز على أن ,يطلق على غنائه لها فيسية كر 


ع 


دون آن يؤئر ذلك على طمعته وشكله واتحاهه ما دام هذا اللون قد ظهر 
وفقا لحاجات فرضها التطور الحضاري والتاريخي للشعب العربي في 
العراق ٠‏ فلماذا اختارت الحاجة عزيز علي بالذات ليكون رائد المونولوج 
في العراق ٠‏ ولم تختر غيره ؟ 

طببعي ان الاستعداد الفطري هو الذدى بهىء شخصا دون اخر للقوم 
بهذه المهمة أو تلك ٠‏ ولقد كان لعزريز علي من الاستعداد ما يكفي لتقديم 
المونولوج + فهو شاعر أوتي موهبة استطاع بواسطتها التعمير عن أدق” 
التجارب الاسانية بكل بساطة وعفوية ٠‏ ولقد مارس هذه الموهة في وقت 
يكن جدا © حت اذا وصل:. الى الموتولوج أو وضله الموتولوج:+ كان مفيثاً 


هع ١‏ 798 ابت 


دم . قننة زا 


مدونة || 


لان ينطلق به بعيدا في متاهات الخال الشعري دونما تعثر أو تراخح أو 
عطل ٠‏ وهو واحد هممن وقبتهم الظطبيعة حشخرة ثمينة تتلمس في درجات 
اصواتها حرارة الاإيمان ووقار الرجولة وقوة التحربة ٠‏ فكان ,اداؤه الخاص 
لكالامه الموزون مما يزيد شد الناس البه > بالاضافة. الى الالتحان المناسة 
التي بسختارها لكلامه في كل مقام 5 

وهكذا توفرت في عزيز علي موهبة ثلائية أو بالاصح موهبة مركبة 
توحدت فيها بانسجام أبعاد الكلمة واللحن والاداء ٠‏ ولعل هذه الموهصة كانت 
وراء المحاولات الفاشلة في تقديم المونولوج بالشكل الذى قدمه غزيز على ٠‏ 

والمعروف ان الاستعداد الفطري وحده أو الموقة اللخام وحدما 
لا تكفي لتوفير النجاح التكامل في أي عمل آدتي أو فني + فلابد من 
مؤثرات حرام دعم الاستعداد وتضقل الموضة وتحسها من التفكك 
والانهبار + ولعل الدراسة الشخضية + والعاناة والمتابعة المستمرة هي على 
رأس غذه المؤثئرات ٠‏ فلقد درس عزيز:غلىي أوزآن الشئر الغربي القديم 
دراسة موسيقية استطاغ معها أن يبختاز البحر المناسب منها لكل مجربة » وأن 
بنتقى اللحن المناسب لكل وزن ٠‏ فهناك علافة عضوية بين بحر الشعر وبين 
ال ا السو 

فبحور الشعر أو الاوزان الشعرية هي اشكال وقوالب تعيرية تعبا 
فيها التجارب الانسانية ٠‏ ولكل تجربة بحر يستطيع ان يستوعبها ٠‏ وعلى 
الشاعر أن يدرك هذه الحقيقة قبل ان بضع قصيدته ليكون الانسحام تاما بين 
التحربة وحركة الكلمة ٠‏ وعلى الملحن ان يتوقف سل ان بضع الالحان 
لاية قصيدة لبرى ما :بلائم وثانها الشعري: من الانغام ٠‏ فالبحر الطويل مثلا 
وزن تراجيدى جاد لا يصلح لان يخّر عن التحارب الملهاوية ولا تنسحم 
معه الانغام الراقصة ٠‏ بينما .يصلح البحر المتدارك لمثل هذه التجارب ومثل 
هذه الانثام ٠‏ 


0ت 


هذا الفهم لالسحور الشعرية مك اي 
اليكل وموس صوياعيه على اعظاء الجخ المثاسن 

وسنرى في تحليلنا بعض المونولوجات شواهد تطبيقية لذلك ٠‏ 

ولا كان المونولوج تعبيرا عن مودف الانسان في العراق ازاء القضايا 
العالمية والاتجاهات الفكرية كان لابد لمزينز على أن يأخذ المزيد من 
الثقافات العقائدية المختلفة وأن يهضمها ويتفهمها ليكون على علم بما يهب 
على العراق من مفاهيم ٠‏ 

ولا كانت الاحداث ,السياسية والاجتماعية بعد الاحتلال من أبرز 
القضايا التي كان يعيشها اإشاننا في العراق » كان لابد للمونولوج من رجل 
ملم بطبيعة تلك الاجداث » وكان لابد لهذا الرجل من ان يكون ممن 
عاش الأحداث وعاناها معاناة شخصية > وأن يكون همن ماهموا في الحركة 
الوطنية وممن استوعبوا مفاهيم العصر الجديدة ٠‏ 

ومن خلال اطلاعنا. علي السيرة الشخصية لعزريز علي عرفنا انه واحد 
مقن عاش الاجدات الوطنية وؤاكن؛ جركتها ند بئة ه026 .. 


)١(‏ فصل عزيز علي مع جملة من زملائه حين كان طالبا في الثانوية 
المركزية . فصلا مؤبدا بعد ان ساهم في. قيادة المظاهرة الاحتجاجية ال: 
اامشكوت امول الستوتر ني القردامواتد ألى العراق عذلك فى ل 2 
وبهذا يكون عزيز علي أول ظالبٌ عزاقي يفصل لاسباب سياسية في تاريخ 
العراق الحديث !! 
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مح مد سات حص ب ال 


قَكرامونولوج 


علاقة الشكل بالمضمون » لدى بعض النقاد » كعلاقة الاطار بالصورة ٠‏ 
وهذا يعني وجود انفصال في طببعة كل منهما » ولكنهما يتعاونان على ابحاد 
العمل الفني المتكامل + 

في المونولوج لم تقف العلاقة بين الشكل والمضمون عند هذا الحد 
المعروف > بل تجاوزنه الى درجة كبيرة من الالتحام التام ببنهما » بحيث 
أصيم من السموية افسلهها أو شرا لحار ٠‏ فلقد استخدم 
الشكل لتوفير مضامين فكرربة وشعورية قد تكون هي نفسها كل ما يبتغيه 
الفنان دونما المخاجة الى متابعة الافكار الاخرى: في كثير من المونولوجات + 

وطبيعي أن شكل المونولوج » كان من ابتداع عرير علي اتج رء 
فهو الذي اختاره وحدده واستخدمه لخلق جو من اتاثيز العاطفي في 
المستمع ٠‏ و ل ل تام 
المرحلة التاريخة للامة العرسسة وللعراق بصورة خاصة > بعد ظهور الوعي 
القومي والوطني ٠‏ فكانت مواضيع المونولوؤج هي الاحداث والقضايا التي 
استغرقت الوجود العربى آنذاك » كظهور الاستعمار الجديد » د 
ابم القوة والشن © وقطية البا قا واي 0 الك 2 
والتخلّف في العراق والوطن العربي » ثم مأساة النكة وما أعقبها » وموقف 
الانسان العربي من هذه الاحداث والقضايا جسعا ٠‏ 

ان النتيجة التي توصل اليها الفنان والني تستغرق جهوده ”تعلق 
بالدرجة الأولى بقدرئه على .إيجاد التوازن + وخللق الاستسحام > 
ونوفير الاستحابة التامة. بين فنه وبين الحمهور ٠‏ وبغير ذلك لن سستطيع 
الفنان أن بحقق .مهمته في اشاعة المفاضم الانسانية بين الناس ٠‏ 


ح 7# اعد 


ولقد استطاع عزيز علي » في هذا المجال بالذات أن بحقق تلك العملية 
الششاقة في أعماله الفنية جميغا * فلم بتتفثتر + تلم بيتوكا » ولم يستعن بعكاز > 
بل سار في طرريق مهدته الموهة والتحربة والايسان والالتزام ٠‏ فكان 
الالسكام ع انا تنا ين الآذن اثثر يه وموولو انه » وليل للشفكل الدوو 
الآول افق توفر اتام الفملنة + 

فما هي أبعاد الشكل في المونولوج ؟ وهل نجح عزربز على في اختبار 
القوالب الفنية التي صب فيها تجاربه الشعورية ومفاهمه الثورية 
والاجتماعة ؟ 

من الطبيعي أن دراسة الشكل في أي عمل ادبي تتطلب دراسة اللفظة 
والصورة وظر إقة الفنان في عرض أفكاره » ودراسة الاسناب التى تنعاوانت 
على توفير ذلك الجو ٠‏ وهذا ,يعني الخروج من الالفاظ والصور الى ما وراء 
الالفاظ والصور ‏ كالسلوك الخاص للفنان ومدى اتستجامه مع السلوك 
الفني أو الانتاج م وهل هناك ثممة تعارض بينهما ؟ 

ونستطيع أن نحدد اسباب التكامل الفني في شكل المونولوج بما يلي : 


١‏ البذاء القصصي واأاسرحي 

اختار غزيز علي الطريقة المسرحية والقصصية لفراضش” أككارء* + فيان 
يسني اتجاربه بناء مسرحيا كامل التركيب ٠‏ يبدا مونولوجه بمقدمة .بطرح 
قبها الحيثيات والفرضيات »> ويصف فيها الوسط الذى تخلل تحربتة » 
منتقل منها الى موضوعه مستعبنا بالرمز والمثل » والكناية » والتورية » 
والهمهمة احانا ٠‏ ويسير معه في جو تأثيري خاص بتلاعب فيه بالصور 
والآلثائل © 'فستككر هنا ويكد” أحانا حت نيصل الى التعنثة أو الكل 
3 قوذ" وزار فنا اسيل نا ببجطة افك ناث سقف في ونخة 
الل سياف طعا عادلا ٠‏ وَغالا ما تكون الثورة حكمه الاخير . فالخل 


- 78 سس 


لقنا 


النوري عتدء أفشل التحلول © ولكته إلا يفاجيء به السامع > كما رأينا » قبل 
أن يهيىء له الخو" ويسوق له حشاته الأولى ٠‏ 

ويبدو البناء المسرحي للمونولوج واضحا في الدور الذى يعطيه الشاعر 
للجوقة ( الكوروس ٠)‏ فالمعروف أن الجوقة قد لازمت أكثر الاغانى 
العربية » عراقنة كانت. أم غير عراقنة * ولم يكن لتعدق ذورها اغادة أو 
تكرار القّقرات والاقفال التي ,يقرؤها المطرب .٠‏ فالجوقة هي المطرب نفسه 
ولكن بصوت جماعي ٠‏ 

أما فودها علد مزبيز على فذكرنا بدورها في المسسرح اليواايي”© بحيك 
كانت الحوقة #قف تقف لتعلق فتسخر أو توضح أو لتحدد الزمائة أو المكانبة ٠‏ 
وهي في كل ذلك تتمتع باستقلال تام يساعد على ابراز المفاهيم المطلوبة بكل 
وضوح ٠‏ ولقد وسع عزيز على مجال استقلالها في المونولوج فاعطاها في 
سباق الكلمة وزنا شعريا يختلف عن الوزن الذي يسير عليه المونولوج » 
واختار لها فافية تختلف هي الاخرى عن فافية المونولوج ٠‏ كما ترك لها 
جرية التبي المستقل > 77 أ ترق لد يتأبتى أو لطر 7 ولق 
وارياه و فى الرأي هه ترديد العارات والجمل نفسها ٠‏ وفد 
تستجيبب له فتكمّل أجزاء من الاببات أو الاقفال ٠‏ 

وبكلمة » ان الجوقة عند عزيز على هي الشعب » فكإن عزيز علي » 

من هنا » أول فنان عربي »> أشرك الجماهير في نتاجه وخصص لها مكانا في 
لوحاته الغنائة ٠‏ 

قفي موكولوج (امكه 1 )ره امهنا أن الحوقة هي التى اختا 
العنوان لتطلب الى شاعرها السكوت > خوفا عليه من بطش السلطة وارهابهاء 
وتدعوه الى أن يماليء ويخاتل لبعيش بسلام ٠٠+‏ 
اسسكتق تحجى تتثتلي | خل يلغون الثومهلي 
بان قفيركت ون غرابت ‏ لخوجة ‏ عَلن ‏ ملاة على 

كول الدنيا ‏ ريبع والهرة ا 
سو اج 


اليه السكوت تجنا للعواقب : 


وق مواتولوج ,9 ييا .سين !1 )نواستما يسترسل الفنان في كشف العيون 
والاشارة الى مواطن التخلف » تطلع عليه الجوقة فتنصحه بالكف” عن 
1 تحن ١‏ 
0-7 بغد عبتي حسن روح نام اشيعم وسن 
القن "معي > متقشانج - شيتك - الملقم على هن ؟ 
ل دتكدور " الطلايب 2 واثتنهة هن أهل الفطن 
انثنه- * قتدزئ: * يا" حستن بالضف: ضيعنا اللبن 


وفي ( بستان ) تساهم الجوقة بدورين » طورا ستجب له وتتابعه 
فتعلق على أقواله ٠‏ 

عز.يز على وبها هالانهار تجري 

الجوفه ‏ مثل دجله والفرات ٠٠‏ 

عزيز علي - لوان مهن لوآن خمري 

الجوفة ‏ مو خمر ماء البحاة ٠ه‏ 

وطورا تدعو النلاد العرسة الى الحهاد والى الثورة : 

ولما كان السستان المعنى في هذا المونولوج هو الوطن العربي كله » كان 
راها "على الفتان أن بختار للجوقة اللغة العربية الفصحى » التي يتفاهم بها 
الشعب العربي في كل مكان : 


ا 


. : 
سوهت . 


ها يلاد المرب جددى (2. عيد الب 
جحجاهدي ‏ لا اي 1 
مهدنا يا قوم آم سسبى . موطنشا, ‏ للاجنبي 
من لأسي حض رمو ت لاقاصي المغرب 
وف ( صل عالنبي ) يستطرد الشاعر وهو .بحدد أبعاد العقلية الرجعية 
ومفاهيمها بشكل وص اللي فلقد اختار لهذا المونولوج اسلوب المدح في 
معر كن الدم 3 ولكن الشعب واع يدرك حقيقه الاوضاع 5 هي > فنطلق 
ساخرا ممن-. "سوال له نفسه مدحها والاشارة نها : 


صل عالنبي صلل عالئبي واضلل +“اياغة” عالضى 


| ملح وطي “يري # خونرة زلمه هالحلبي 
متبار ذاك الدموب هم ممنون منه والنبي 


فأنه أراد عنا أن يؤكقد : السؤو لو قلةبا يعس وقيله 2 
بالخيانة وفيض العوض من السفير ( مختار ذات الصوت ) 
وف مونولوج ( منّه منته ) تشترك الجوقة معالفنان في تعبين المسؤول 
الأول عن التخلتف والتمزق القوهي ٠٠‏ » هو الاستعمار بلاشك +٠‏ وهم 
الانكليز بالتخصيص »> ثم :نحو الجوقة باللائمة على الجامعة العربية » التي 
عزيز على اذن والحوقة على اتفاق مسبق وكلاهما ,يعرف السبب : 
مصكاينا"” “وطلاينا ‏ كلها منه 
ومصستنا ندري ل 
أساين'. اللتتتارعق ( مجتاجنا 9 


1 د 


تحدم .3216| 


 "‏ الامثال البغدادية 

اإستخدم عزيز على عددا ضخما من الامثال البغدادية التي كانت 
الى .بوم قريب سائدة في محتمعنا نم أخذت بالضممور والهزال ٠‏ وتناولها 
هذا الفنان فبعث. فنها الروح هن جديد ».وعبر من خلالها عن أدق التجارب 
الوطنية والشعورية > فشاعت بينالناس بالمعنى الحديد الذى استخدمها 
فيه عزريز على محافظاً على شخصيتها دونما تلاعب بالفاظها أو نرتيب كلماتها 
مكواتيةالكترل يطرقة علعها - 

ان الامثال اللغدادية تتوالى في الموبولوج وتلازمه حتى أصبحت ركنا 
من أركانه وميزة نمز بها شكله ‏ فلا مونولوج بلا مثل * 

ان الامثال كنايات ورموز واشارات عبر بها شعمئا سساطة عن حالات 
فى + ولقد اختفى عزيز على وراءها وتنستر بها لتمرير كثير من المفاهيم 
الاجتماعية والسياسية » وحملها من المعاني والمضامين والافكار الحديدة ما لم 
تكن تحمله في تاريخها المديد » فحين يقول : 

رقمو وانقيره والفسكك: جين 
يا ناس الأبرة ما تتحفر بير 

فهو يعني ان الاصلاحات الجزئية كعمليات ترقيع الثياب ورتقها 
لا جدوى منها ولا فائدة اذا كانت الرقعة صغيرة والثوب متهرثاً » وهيهات 
للأبرة متيرة' أن تعفر بترا ادن لاشى ين الحل” التووى :: 

المتتتيي القماسن زوه ١‏ قت كمه مق اخرككة ومن جذره 
عضو الفاسد لوما نبتره ‏ نظل تألم ونجر حسسيره 

الشعن: كل الشعب فهم ما يدعو اليه عزيز على فالفلاح السيبط 
لا ريفهم معنى الاصلاح الجزئي ولا مدلول الاصلاح الثوري » ولكنه يستطيع 
حتما أن يحداد موقفه من الاوضاع الشاذة والاجراءات الواجب اتيخاذها 
اذا ما وقف وجها لوجه أمام واقعه وأمام مفاصمه فى ححماته العملة ٠‏ 

90--00- 


اس ببممسمصمبج ع يميج ست سيب م 2 جو سير 


فهو يعلم مثلا ان لا رجاء في احماء شجرة ياسة نخرّة عن طريق سبقها 
أو #ستسدها أ تقلدمها- وك :ماري علدا علالة فقتل قدة الحالة عو لق 
بيقلعها و سشدلها بغيرها ه. شفكد! استطاع عزيكن على أن ببمرر مقفهوم التورة 
على الاوضاع الشاذة للفلاح في سباق دعوته لها ٠‏ 

و<ين .يقول » على لسان الحوفة : | 

كول الدنيا ربيع وكمره 

فانما يحدد بهذا التعير ابعاد السياسة الاعلامة في العزاق ٠‏ 
فالصحفي الغيور > والشاعر الغبور » والفئان الغيور علبه أن لا يكشف سوءات 
الاوضاع الشاذة وانما عليه أن يمينا ف الأوضاع ويحابي الحكام وريداجي 
السلاطين والا فهو بنظرهم سلبي يدعو الى الحاق الضرر بالبلاد : 

ثم اسمعوا الحوقة تقول : 


انه هس كلف ون وبق الخرجك] ا علوار عاد اعلى 


لقد عبر الشاعر من خلال هذا المثل عن الموقف المائع الذي كان يقفه 
الحكام ازاء الاحداث التى هز”ت البلاد تناعاً قرابة نصف قرن ٠‏ 

للف هي نظرة 5 على الامثال المغدادية التي حملها عزيز. على 
مفاهيم الثورة والاصلاح ٠‏ وهناك عشرات من الامثال الاخرى. تطالغنا في 
مونولوجاته » لبس باستطاعتنا متابعتها جميعا في هذا المجال ٠‏ 


؟ م اللفظة 6 والصورة 6 والةعر بة 


من المعرزوف أن اللفظة الدارجة تفتقر الى التناسق الموسسقي والاستقلال 
الشتخصي ء ذلك أنها اما أن تكون متقولة عن لنئلة اخرى © أو مر كلبة من 


عدة ألفاظ » أو متورة عن لفظة ثالثة + أضف الى ذلك العدام الحركة , 


الاعرابية فيها » والتي تمنح الكلمة موسيقية خاصة ٠‏ فحرية الشساعر 


ام 


الشعئ > من عنا © ضعلفة فئ إخشار اللفظة المناسة ٠‏ ومهمته أصعن 
بكثير من مِهمّة الشناعر الفصيح الذي يطل على بعالم ممتد من الالفاظ الملتونة 
اع الاساووه 

وفي المونولوج - وهو كما رأينا قصيدة شعبية مؤلفة لغرض الانشاد » 
تتناول موضؤعا اجتماعبا أو ساسا :بالنقد والاستعراض - .في المونولوج 
هذا » وجدنا الشاعر يلوآن_الالفاظ: بألوان التحربة للكتون الصور الملائمة 
لكل موصتواح و1 


في مونولوج ( السفينة ) مثلا » يقف الشاعر في خضم أمواج البخر 


تنشاب ألفاظة بشكل: نوحي أن" الرجل فلاح بحق » فبخسّل الى السامع أو 
الى القارىء أنه مخز مم الشاعر :سفينة عباب البحر » ولا شيء غير التبار » 
والماء والملاليح » والسوتيره ( الدوامه ) » والرتوّج > والدفه » والششراع » 
والغربي >"والقنرْجى > غرفت امي" > والصارية + معاكنسنا الريح © وما الى 
ذلك من الالفاظ التى اغتاد على استعمالها الملاحون + كل ذلك لتوفير البجو” 
البحري المطلوب © ولتكوين الصورة الحسيّة الصادقة ٠‏ 


ديا _تحربٍ كثروا الملالبح واشيطفيتتنا + عار فك .امي ” 
وفوكاها 000 الررتح وهذا الروج “النطوئي طىي- 


وفي مونولوج ( نهنا ٠٠‏ ) يقف الشاعر مع القافلة التائهة في صحراء 
ممتدة » فتأنبك الالفاظف صحراوية بدوية فى حروفها ونطقهنا ٠‏ فلا ماء 
0100© والأترويؤالةلل > مل فل + بدا + 
تاذفت + ولراك للع اد اللي ور سينا ذرب هيدنا 2 زكنان تزدنا > 


وجدنا دربناء والزلم » من ذاك الحين » شوميي! هو"سنا ٠‏ وجول 
ا ات 1 


7 فين 3“ 


حده ‏ قننة 836 


مدوئة إه 


-- جه 


تهنا يهتبل سده -وضيعنا < “وشه 7اللى ماله دلنتل 
ابس" اتتلاقت إيسره ويمنه | ؤلا ندري لا- درب نيل 
ومنها: ' 
ظلينا تنكول احنا واحنا 2 وننظم شعر وكول وكصيد 
ومنها: 0 
سمسبكنا الكفل او اننا عتيييكا 
ومنها: ع ا 7 
درب يصدنا ودرب فريعةا ساعه . .تحط . وساعه تشيمل* 
بعر ب ما (وحدنا ذرنا وضعنا الأثثر : الله وكبل 
وفي مونولوج ( دكتور ) سبتعمل الشباعر اللغة الوسطى التي يتكلم 
بها المثقفون > فرتعد قدر الامكان عن الالفاظ الدارجة » لانه يسخاطب فثلة 
مثقفة من المجتمع وهم الاطباء ولابد له أن يخاطبهم_بلغتهم ٠‏ : 
6انبنا يا د عون 6 عيالىي مر في وولدي واطفالي 
03 تند انبا لكك اليكل “داه 
: اوانتنعدا اما خنحدنا "دواء 
ولا راحغفا أطباء 
سن مروث اناك علا ريه نين ”هيا أو و كمنحا" بصن 
بامراض "-جازنت “ل لتتية ل ل 


21-0 


يلاحظ أن الشاعر استعمل كلمة دكتور ولم .نستعمل لفظة:( دختور ) 


30 7 , ى- 
هه 000 


الشائعة » وكلمة تم رضنا ولم ربقل ( توجعنا ) » وقال دواء ولم يبقل 
( دوه ) ٠‏ اما لفظة مزمنة فهي من. الالفاظ المستعملة في الطب والتطبيب ٠‏ 
راضافة الى. أنه أورة أسماء عض الادوية والعلاجات الطبيّة يصفتها مثل : 
الكالسيوم © فوسقات العوديوم » ويرومايد البوتاسيوم ( وقد أورد استهاء 
هده الأدوية متعمدا فهى كلها مخدارة ) ٠‏ ش 


داكتوو [مواضن: الينا ١‏ ماخقيف. ؤياها اكثينا 


أمرائئ الندنا #تقستتم اقسام وما الها اسم 


تكتضيوت: ! 
ورادا ما نحد“ث الشاعر عن منة ١9*٠‏ في مونولوج ( صل عالنبي ) 
1 رجع بالزمن القهقرى © وراح يعبر بلغة العامة في ذلك العهد ( ايام الحثم 
العثماني ) ويزوي لنا قصة ذلك الحكم ومعاييره فتأتي الالفاظ التركية 
في سياق حديثه ثابتة أصملة؛ ٠.‏ نكن منها لفظة أياغ » وجلبي » الافندية » 


5 الاملنه 3 دزدباسه »> الصف اريخداشه « ساده سواريه‎ ١ 
رلسجبال: ذاك اله م جانوا حتشامة‎ 
:يمشبي “ببياده وياهم وهمه بس براي‎ : 4 


وملها: 
شت سراكان. و”يا .الحجي ووتنا الدزدباسبة 


1 


اما مونولوج ( الفن ٠٠‏ ) فقد اختلط 'فنه رنين الموسيقى برنن ( النون ) 
واستعرض نه اسماء الآلات الموسسقية كالظتل » 'والقانتوّن > والعنؤد »> 
والكمنجة » والدف » .مقروئة بالأضطلاحات: التعارف علها :غلد اللوسيقين : 


إبا ناس هذا بو الطلى ما كل اوااريده : 
شالق يالحققى , خفنل بسحن انلقن الكت 


وذاك الكمنجاني ثره ما دكن عالاوصول 


وهذا بو ال" بان الز٠ء٠٠)‏ ديصول ويحول 
الابن يعتلن طرظرة والسالفه. طسول 


95 ياهو اللي صعخم وجهبه كلك أن 5 
يا سو اللينى شبال العود 0 


وهكذا تتلو ن الأجواء تلوران الألفاظ 3 فختار شاعر نا الالفاظ معمر 3 
عن تلكم الاحواء 0 
 :‏ القافية والتجحربة 

اذا كانت القافة عند بعض الشعراء والنقاد احدى المعواقات والعراثيل 
التي تحول دون التعبير الحن عن عواطف الشاعر وعن أفكاره »> فانها عند 
عزيز على أداة يستعين بها لخلق جو فني -خاص يور بدووه مضامين 
فكرية ونفسية تضاف الى ما في المونولوج من أفكار ومضامين ٠:‏ .ولعل من 
قب انك شعر غَزْين على نشابه أصوات الكلمات في الست الواحد م اصوات 
ورنين القوافي ٠‏ فاذا كان الروي نونا مشلا بجاءت: اكثر . كلمات البيت الواحد 
أ ١‏ لمقطع أنواسة كقوله 8 

لفنون هنّه جنبون 2 مدري جنونا ون 


يا ناس واتشلوفون 2 «وتسفعون ب وتداريوق 


5 


موجه 


ححدمع. ونه زه 


مدونة أ 


لت ا«حليا ,اله اختار قافية النون وتواوج راإلين عوبعيت ليوفر الانسحام 
: بين صوت النون ودنين الموسيقى ٠‏ 
تحسد..ويلذا كان الروي” 5 الكلمات 201006 دحوي هدا 
الحرف * ١‏ 
يحستاقة' بالطاؤة ددمخروكة_...- وكل. .الدكك :غلى المدكوكه 
والمسل تيكة "ردقل لاقو كة غرفاهناً. ولكنا الوكبة 
“-وْاذًا" كانت" القافنة طائية وجدث التنطر:الواحد أو البيّتْ الواحد يزخر 
بالروي” الطائى كقوله ؛ 
ظ وتعليمنا الخط والنط . والغطلك نوسط الشط 
في هذا الييت من لير ست كلمات جاءت -خمس منها طائية 1 
ومو رطعلتة»ة 58 ها 5-5 3 الشعل 
|| لقد اجنتارت التحربة قأفة الطاء » وتوالت الطاءات في أبسات ا 
وتوا دح (الطادة محروكة ) لتحدث صوتا ساخرا يعرفه أهل العراق ٠‏ 
وقد نتوحد القافية في المونولوجات التي تتطلب اتتقالا من جو. نفسي 
:+الى..نجوآخر أو التي لاا تتطلب تغمير الحركة كقافية ببايع3 الجراان..) 
ا ل 0 
عمف 0 لصراعكم يفنداكم اللي زاك 
وشرعوا بأموالكم ورواحككم ؤاولادكم 


ايمساة السيث هالبوم.. بيتوم:..جؤيادكم 
جاهدوا::: لوجسسه الله يا نامن.. زغبإركم.:: وكباركم 


50028 


كا عم 


رب 


وي مو نولوج ( البحجي الصدكك ) ٠‏ 


هاليوم الجذب رايج على عوبه 
والغشاش راهي وا يده بيجسوببه 
ولنافق بت ورجله يركويه 
والضر” اللكريم, ؛«متليكة “دكا 
هاي شلون كتبة شلون مكتويه 
والبحجي الصدكك طاكيته منكويه 
فالقاقة جنا موجكدة ليكون: أسنة في ' تقل لاسا التي يسشها الناعر © 
وهو لو انتقل عنها الى قافة وق لنشتت ذلك الحو التراجدي الى 
لاف ال 0 
أن تزحزرح هذه ,القوافي عن أماكنها لانها جاءت ,كالموعود المنتظر ٠‏ 
اخاله نا لو سحدننا ‏ كلمة ون 1 
المتكامل دون اخلال  ٠‏ _فالقافة عند الشباعر المتمكن جزء يتكامل به المعنى 
وليست شكلا شعرييا فحسب ٠‏ ظ 
لنقرأ هذه الابات وائر المكان الذى اختارته القافية وهل كان المكان 
مناسبا لها ؟ وهل كانت هي مناسية له © 


ال ال ا والفتشعة - نر 

ينا نانك الأنشره منا.. “حفن فير 
ومنها: ْ 

دكنون. "التسجاكم معسافه مابيه قت مرض نخافه 
0057 سيا اد خل 


ذني يفيدن مرضى الجنع واحنا مو من هذا القسلم : 


عار “القتدنا - تتقئم اقسام وما الها امم 


5 


وملها: 

حقق يا دكثور الامل “خنت يكفي طال الأجل 
مو بالحنهيمؤ بالزتجتل “آنا تطلب متك غيل 
ومنها: ' 


شر ح وا كطع اد ورحل 55 وادبح ذربح الايل 
اعزل لعضاء التتعزل ‏ بسن خلينا سشي عدل 
وفوله : 


ديد : |)٠‏ وجهه نلاث اوكات 
وقوله 0 


ما ف والزموا حو والواحد تعد كسس ره 


الححى هامنه عايد 


رمغنان يا شهر الطاعه 
57 اسمع 2 هالاذاعه 
ةا الناسن ‏ جواعه 
رَمَضان الناس وجاعه 
007 يردلها شفاعه 


ع 


وفوله : 

من زاخو لحدود البصره ومن تر سلمان لدره 

و الله واحدنا خلص صبره شسوي و شبدبر بطق 

انظر كيف استغل الشاعر القافنة في المثال الاخير » اكيت “استغل 
التحديد الحغرافى: للعراق لنطلق الى التعير عن حالة ازهاب كأن يعيشها 
أهل العراق ٠*٠‏ فذكر 1 حو « والنصرة 3 نكا تحلمان 2 وادره 
وهي > كما نعلم » مناطق نفي و سحن واعتقال معروفة ! 

آل القاقية فى مونو إوحات عر سر علي انسار بها الفسلتتيل وبهذا 
الاتجاه ٠‏ وهناك نماذج كثيرة تتؤيد ما ذهبنا اليه ٠‏ وبامكان القارىء أن 
يتابعها فى هذه الشراسة 3 
ه ‏ القافية والتجربة 


من المعزوف أن القصيده العرييجة موحية" الوئان »!دان مكلؤلات 
ك2 ارادت الخروج عن هذه الوحدة » لاسسما ف الشعر الحديث ٠‏ 
ولعل محاولة شوفي في مسرحاته تعتير نموذجا للخروج عن هذه الوحدة ٠‏ 
أما الشعر الحر قد اا وجح الى حد ما في بناء قصمدة عرسة لا تتوازن 
فيها التفعيلات بالشكل المتعارف عليه في العروض ٠‏ فتلاعب شعراؤّه بعدد 
تفصلات البيت ولم. يسخريجوا. غتها اكداااتوهم. ببنضتهم + 
وهذه العملدة نفسها قد وردت في مونولوج ( بغداد ) الذي نظمه 
وقدمه عزيز على من اذاعة بشداد سنة ١959/‏ أي قبل ظهور الشعر الحر 
رسميا بعشسر سنوات : 
باللمبل “قور القمن بالل بين الزهر 
باللئيل قرب النهر 
ماق ١‏ ااسعفكراا زر ميدن الليخدور 
. للة من هذى اللالى ودجلة يشسهدلي : ,بحالي 


51 ص 


1ق 


ردت اطير اني بخبالي 

نهر وفمر زهر ووائر ووكت السحر 
' والسسكوة شامل الدنيا بجلال 
والنييم ' عاطر ودايهب شمال ٠٠‏ الخ 
َ هذا المونولوج اذيع هن اذاعة بغداد عشسرات المرات وسجلته شركات 
اسيل ٠‏ وهو في شكله العروضي من الشعر الحر ٠‏ فماذا يقول الثقاد 
في هذه المحاولة ؟ ' 

اما تعداد الاوزان في القصيدة فقد استهجنه النقاد الكلاسسكيون ٠‏ 
اوكن تدوة الدكتور طة سين اللقريوقة م عاجم عميه الاذب العرين + 
اكذا ولا 8 القاعن الحم جوقى لاله عله اووإن فى السيسة 
الواحدة » واعتبره عاجزا عن الاستمرار شها بوزن عد !! ظ 

ان طه حسين قد أخذ بالنظرة التي تعتير الشاعر الفحل من ينظم 
القضصدة الألفت بيت اوبيت» على قافنة -واحداة وباحر : زاحد»! دوثما النظر 
' الى لون التجربة التي ,بعيشها الشاعر » وهل“ يستطبغ ذلك البحر استيعابها ! 
نعم انا التخربة الموتحدة“قدلا تحتاج الئ أكثن- من بحر واحد ٠ه‏ ولبكن 
المسرحية لا تمثل تجربة الشاعر وحده > وانما هى مجموعة من تحارب 
الشتخوض أو :الابظال > وهي: مختلفة مشايئة » بالاضافة الى تمان الحالة 
الزمنية والمكانية ٠‏ فالانتقال من“ فكان الى آخر ومن زمان الى آخر يتطلب 
شكلا شعريا جديدا ,نستوعبه ٠‏ 

ال الاوزان. الشعر.ية قوالب واشكال يستوعب كل منها مضمونا معنا 
وتجربة معيلة ٠‏ فما يستوعه البحر الطويل لا يستوعه المتدارك م وما 
يستوعبه الخفتف فدلا ستتوعبه الرجز ٠‏ 

هذه النظرة هبي التي اخذْ بها عزبز علي فيمونولوجاته فلم يستقر على 
وزن واحد:فيأغلب الأحانٌ:. لاسيما في المونولوجات التي ,يتطلّب الخوض في 
موضوعاتها ‏ حركة وانتقالا من جؤ الى جو »© أو التي يكن فيها للجوقة دود 
1 5 


معين + ولعل مونولوج ( السفينة ) أوضح نموذج. ومئال لتلك للنظرة 
5 اللو تولوج ووحجدة السلوك 


العالاقة عمم وفنه ه أسبت أبن الشاكل انقليذية في تقد » 


+" مالك داحه لوحدة السلوك والاتاج ‏ في الشخضية الادبسة 3 


الا لد لب ا م ابا 


مشي أبنت سرية العو ف بعبار ا يلاف وف و 


تذخل سٍ المجتمع . » سواء كان ذلك ملائما لسلوكنا العام م الا ٠ه‏ واجاب 


4 د سف الاانسجام بين السلوك والانتاج » فلس صيْحصحا' أو منطقيا 
أن لقنا الوطنية أو الكقة والتضييلة لقن لا دونه ١‏ وال شاك نقع بما 
يسمَّونه ازدذواج الشيخصية + وهذه افة مائزال' تغاني منها الشنىء الكثير ٠‏ 
من الطبيعي*أن أي “ديد لذات القثان “تدر من مخارج انق هو 
عرقلة لنمو التحربة الفنية “وتفتحها » واعافة 'للفنان عن وسائل الابداع ٠‏ 
سوا ايد اي كلد ابي جيه فثقاء. شرريطة 
ن لا بقعم بذلك الازدواج فكون واعظا يأمر النامل بالمعزتوقف وينسى”“ نفشيهء 
فالفنان والاذيث والشاعر' والتخطس عتر“في-التصير أعن"شلوكه أو عما يؤمن 
به » ولس شرطا أن بنسعحم سلوكه مع 'السلوك العام > وانما شغي ان 
لالسيجع طاواكة نم 'تخرة اليك أما أن يعظل المللحد بالايمان » أو ان 
يتشدق العائن بالوظنية ون يفاخر الماخوري بالعفة 'فهذا ما لا نرضاه' ولا 
يرضاه أي عمل فني أو انسسائي ٠‏ 
ززهما يؤسف له أل هذه النطرع ب مكانها عند كثين امن الثان 
ووصلت الاذاعة واجهزة“الاغلام الاتخزئ فثنازت في أبعادها ٠‏ فكنا وما نزال 


١‏ اس هك 


وبالوطشه !! وك ومازلنا د الى اعاني الديموفراطة والحرية والسمالام 
همن حاربوا الدريموطراقيه وحاربوا السالام !! وهنا يكمن [اعينك عوامل 
الانفصال بين المستمع العراقي واذاعته ٠‏ بينما فتح الناس قلوبهم قبل آذانهم 
لعزيز على فدخلها بلا استئذان واستقر في سويدائها كما يقولون ٠‏ وسربٍ 
ذلك واضح فعزريز على ممن ,يؤمنون بوحدة السلوك والفن »م وهو ابدا 
,بهاجم ازدواج الشخصه المعسسب ٠‏ وقد عاش مستوى اخلافا إيتفق مع 
مستوياته الفنية + وسلوكه واحد في المونولوج > وفي الببت وفي العمل ومع 
الناس جميعا * 

عق علي الدي تعر قه ف أاسكاق !ء ما « ودكتور 3 والدسفيئه 5 
واحجي » ومسعود »> وأنهنا هو نفسه ف وزارة الثقافة والارشاد وي سه لخن 


السعدون ٠‏ واذا سمعته يقول : 


يونا ! عذيوقطا ! دا لول تتلا 
وتتضيين كوا #عدروانا هذا االوطح آبينا تصبوت 
مانخونه لاتظنونا 
لايداخلك شك فى صدق ووله وني حرارة ايمانه » لانه عاش السحجن 
وزامله ٠‏ وحين يقول : 
موقا ففكنوها ولضرا آنا وانوما 
فككونا ‏ مرمرتونا 
فانك لا نستطيع الا ان تشعر بمثل ما ,يشعر » فقد ذاق مرارة الجوع 
والحرمان ٠ه‏ وحين يقول : 
حمنكا تازينة ولا احنا شبوعبين 
احنا ريد الحريه 


وحكومه دستوريه 


عت 55 اسم 


جوجووه 


لعرين. الاسحتقلال مايهمه الدم والمال 
الايمان بيهد لححبال 

من تنحبسونا وتعتقلونا لا تظنون تخذلونا 
شتتونا وعرفتوما 


فانك لا تشعر الا باصالة وطنية ومعاناة 'نورية صافة لانهصادق التخربة 


من - زاحو > اللحلفتوفة . الضر ٠-2“‏ وبونا؛ بكر ااي و وار 
والله واحدنا خلص ضصيره لا ب اش لد يي د 
فهو قد عرف هذه المنافي والمتقلات وخخرها وذاق الأمر ين فنها ٠‏ 
وما كان لمونولوج ( الراديو ) ان .يقوم لولم يعش صاحبه تجربة 
الضغط والارهاب وكم الافواه ٠‏ 


الراد,بو نوكر لفكار 

الرادبو فح لبصار 

الرادبو ينقل لعخار 

الرادبو ببفضح لسر ار 
مادام يلور لفتان مادام يفتح لبيضار 
عاقام "شيك" السراد يق بشس > الاسعار 


يعيا الراديو 


وما كان لمونولوج ( بستان ) أن يكون نشيدا للعربي في كل مكان 
لولم يكن صاحمه ممن ,يؤمنون بالعرب آمة واحدة والحق" العربي” لايتجزاء 

وما كان لموتولوج ( السفينة, © أن يكون لوحة نادرة رسم فها أبعاد 
الضياع العربي المعاصر بعد نكبة فلسطين لو لى لم بيكن: الفنان مم .عاشيو! آد 
عايشوا القضية القوسة في كل مراحلها ٠‏ 


ب © - 


الونولوج غناء قوي 


ما معنى قومية الفن ؟ وبسؤال أوضيح ‏ متى يكون الفنان قوميا ؟ وماعي 

... الواقع: أشن الاحابة على هنه_الساؤلات_كانتث وماوال ديد عا 
الم عل التاريخيه للقضيه ابن ٠‏ 
ار لساك , به 6 3 الى لماضي . على بأمجاده م 5 
00 الفتوح 8 ب مقهوم القوصه با ماضي 0 وأصح الشاعر القومى 
عو ذلك العاشق الذي يتغزل سبحر الساضي والماضين .. مأخوذا 
بالعواطف القومية التي 'تحاوزت حدود الأعتراز لون النعالي 0 ! وهدا الغرور 
دفع الكثير منهم الى المطالية بعؤدة الحكم العر فل الى الأقدلسن [! فكى الفبعر ا 
العرب المجد الضائع هناك ٠‏ فكان الشاعر وين اذن هو من ,بكي ذلك 
صيخر » وامتترت مف اأيين 

حتى ظهرت الحركة الصهيونية شكل حافر متسل بها أدبنا القومي ولم 
يعد الشعراء يلتفتون الى ( الفزدوس المفقود ! ) ٠‏ 

وفسل ذلك قامت الثورة العربة دك الحكم العثماني فالتف” حولها 
الشعراء ؤغدت «مهاجمة العثماننين مظهرا من مظاهر الشعر القومى "٠‏ 

'وبعد له تقسيم الوطن العربي الى دويلات عمل الاستعماريون على 
اشاعة مفهوم احذ يد للقومية وهو اللفهوم الاقليمى مي ج + و]اضخك هناك دعوات 
تدعو للتقوممة الملصرية وأخرى للقومنة "السورية 3 ونتيد 'لورة موز كادت 
تظهر في العراق مثل هذه الدعوة للقومية الابلية !! 


4ت 


نانفا 


مدونة إل 


وقد ابد المفكرؤون العرب بهدا المفهوم » ووفف لحترا ل 8 


وهم ,بدعون لوحدة العرن “من جديد + 


7 ان 0 اللي نه ال ييل ماني 0 2 - 


عطم او رو ا مج بز ممموا! توتيذ لق 


السطخية والهوشس بعد 'نوزة 'نمؤز في العراق ٠‏ فأصبح قوميا كل شاغر أو 


كاتب حارب الشبوعنان أ حار به 'الششتوعون بغضص 2 عن اتحاقه 
وافكاره ٍِ اطي . 


طرفي 017 تراش عن لقا 7 .اما لانها تمثل مرحلة منتهية » واما 


لانها لاد خضل “أن تتافد اأمانتا مك امصال اسه و الم مون 


التقدمي للفكر” القومي ٠”‏ 


القومية ‏ ومنها القومية العربلة - ميحراك نضالي لتحقق تموداح” 


أفضل“للاسنان” + والأذيبة القومئ © من هنا “لم يعد عاشقا زومانسيا يتغنى 
بالامجاد السالفة وهو يتسم لمناظر البؤس الذى تعشه الجماهير ٠‏ هو قوم 
من يعتز بامته وانستوعب حاجاتها الاسانية المهمة + وهو قومي .تدر ما يقدم 
من أغمال تزررغ نال كي الجن وتدفعه إبعنف الى التتخرر لبناء المجتمع 
الحديد ٠‏ : 
وبكلمة أكثر وضوحا * ٠‏ 7 


اشعبه ولامته ولن ,يكون قومما من تخلف عن ذلك ولن' .يكؤن قومنا عريبا 
ذلك الفنان الرأسمالي ولو تغنى بامجاد العربْ مئة منة ! + ولن يكون قوميا 
ذلك الشاعر البرجوازي الذي قف يك الضغوط الأستعمارية ولو ميحد 
العرب بألف قصلدة 0 


ان التغنى باسم العرب وباللغة العربية والتغنئ بماضي الغرب لا بيجعل 


حت الأو لت 


011 ع 


من الشاعن أو الفئان: انسانا قوها ما لم ,يقترن ذلك بنطال ستمر للخلق 
انسان عربي متحرار لا ,يشكو الحرمان والفراغ والعوز 

كانت الدعوة القوميه تعني في قترة ال العربية في 
( حلف ) او في معاهدة رسمية ٠‏ وهي تعنى الان التحام الجماهير العرببة 
والتقاءها على المستوى الشعبى ٠‏ كانت الدعوة القومية تعنى الماضى فحسب » 
وهي الآن تعني التمسك بالواقعم الحاضر ٠‏ كانت الدعوة يا فبما خضى 
تنظر, الى أعلى > وهي الان ننظر الى أسفل » الى الجاع لاشاعهم والى 
الميد لتحريرهم !! 

كان الحكام > يدفعون شعراءهم وكتابهم الى التغنىي بالامجاد > ابان 
محنة فلسطين » لتغطية مؤامراتهم المبيتة لفلسطين ٠‏ وقد ثبت ان الركون 
الى التغني بالامحاد التلدة وحده لم يبؤخر حلول اللكة ف فلسطين » قان 
اللدل أو العوض العاطفي هذا كان دسيسة خائنة ٠‏ 

ان تحرير الفلاح في الوطن العربي من ظلم الاقطاع عمل فومي ٠‏ 
وان الدعوة الى تصفية الحيوب الاتنتهازية عمل فومى ٠‏ وان الأصالاح 
اللوري المحتمع العربي عمل قومي » مادام ذلك ف شآنة ان مرق 
اللنسيج الذي يغلف الذات العربية ويعرقل نموها ومسيرنها ٠‏ 

هذا المحتوى التقدمي للاتجاه القومى الجديد » وهذا التخطيط العلمي 
للشخصية القومية كفيل بأن يغربل الفكر القومى مما علق .به من ادران 
وشوائب خلفتها المراحل البدائية للتكوين القومي » بالاضافة الى الضغوط. 
العاطفية الموجهة مماشرة ضيد هذا التكوين ٠‏ 

واذا عدنا الى المونولوج وشاعر المونولوج وحاولنا ان نخطط 


)١(‏ تستطيع ان نعتبر كتابات الادباء السرياسية في العراق وفي 
اومان “حم ليم 0 ارده ترفية الادل هد الأجنباث العاطفية 


+ التى اب جرندة الحرية واليقظة والفحر الجديد ٠‏ 


557 


مدوده !( 


الشخصيته فسنجدها قريبة ان لم تكن ملتصقة بالتخطيط الذى ‏ حددناه 
للشاعر القومي ٠‏ 

في المونولوج نلتقي مع التبار التقدمي النظيف » ومع الصور النضالية 
للانسان العربي في جميع الجبهات وعلى جميع المستوياث الاجتماعية 
والفكرية والسساسية ٠‏ 

في المداية كان المونولوج دعوة لاصلاح المجتمع الراقي والاخذ به 
الى امكان. آخر بعيدا عن الشعوذة والدجتل © قربا من للتيلول العلينة 
والروح الحضارية الجديدة ٠‏ ثم تطوار المونولوج سريعا » قببل الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ فتناول الاحدات السياسية التى. غاشها اسباننا » وصور 
الاوضاعرالشابكلية ضراع الاتعواد سدها :هب نار" 

لقد سار المونولوج مع حركة التاريخ العربي » فصور مرض السقوظ 
في ( دكتور ) وصور الضباع والتيه.في ( السفينه ) » ( والتيه ) + وصوار 
الجهود والطافات الخلافة للانسان العربئ التى يستغلها الاستعمارييون" في 
( البستان ) ٠‏ وجاء على المطامع الاستعمارية: في (:الظاوه محروكه ) وتناو 
بأبناة الحرية في مونولوجات ( احجبي ) + ( التحجى الصدكك ) » 
( الزاديو ) *.وسيوتن. الارسابة البوليسي في :("اسكت !1 ) + ولول ,أشيات 
التمزق القومي في ( منّه منتّه »» ودعا الى التحام الجماهير العرببة » وطالب 
الجامعة العربية بعمل حاسم لكي تستوعب التطورات الحديدة ٠‏ 

طالب بالثودة في أكتن من درتوالرج ككل لأزمةا الكو نك - 
وهزأ بالحركات والاندفاعات الرعناء ٠‏ 

ويكان زول فنان عربي يدعو الى الحباد الايجابي ٠‏ وقد نقد الاقطاع 
والاوضاع الشاذة في مونولوج ( صل عالنبي ) وسخر فيه بالعقلية الرجعية 
الحاكمة ٠‏ 

اما ما يتعلق بنكنة فلسطين فقد صورها فى عدة موتولوجات ٠‏ وكانت 
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لال ألهادي اجار الح ا 


من العوامل الكترى لبلورة اتتجاهه الثوري-بلوزة عمقة + وكان من أوائل 
الشعراء الذين رفضوا سساسة التسليم بالامر الواقفع ردا على دعوات الملك 
عند الله كه هه ..ه كيا رفض العوض العاطفي ولم نلهه أمحاد الماضي 
ع مأآبساة التحاضر 4 ولكته كان مضطر أعنانا الى ذكرها واستعراضها فى 
مجال مقارنتها بالاوضاع الحالية للانسان العربي ٠‏ 

هذا يعني أن الابعاد التي حددناها للشخصة القومية قد تمثلت 
جميعها في المونولوج ٠‏ 

فالموبولوج > من هنا » كان وجده الغناء القومى في مرحلة طويلة من 
نري الاقة"الفرية ؤي العراف :+ أ 

أما الاناشيد القومية التي نسنغها الآن فيد ظهرت في مصر بعد 
العدوان الثلاني سنة 19685 > بمنما يمتد المونولوج الى ما هل هذا التاريخ 
بخمس عشسرة سنة » حين لم تكن الاناشيد والاغاني القومية 'نتحاوز الاخني 
بالامجاد العربية تفثباً عابرا مما لا يمكن ان يعتبر ضمن التخطيط الفكرى 
للفن القومي والشخصية القومية ٠‏ 


مكتب مكتب دلالية الهادر ي اجارة العق ‏ 
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الت توا 


يولد النقب حين. يولب الشعور بعدم تكامل المنقود > أو بوجود 'بمة 
تيارض بين ما هو عليه وبين ما يبحب أن يكون عليه > سبواء كان ذلك الشىء 
المقود اتصيده شمرية آم امجة قمقاء ناديع يسوب أم )يدان 
اجتماعية آم نظاما ساسا !+ ْ 

وتتبحدد لبحظات التدجل وأبعاده بالنسبة للنافيد حين يتبلور ذلك 
الاحساس في ذاته بشكل علمى فسبارع عندها الى تحسبيد التعارض فبي 
الشىء المنقود » مشيرا الى مواطن القبح أو الخطأ أو الايحرافٍ فيه ليصل 
بعد ذلك الى تعبين موىفب الانسان مما يشير البه » داعبا الى ازالة ما يتعادرض 
فيه مع مسيرة الححاة ٠‏ والناقد في كل ذلك انما ببحث عن الافضل ٠‏ 

وما دامت البحياة مجموعة تجارب وحالات تنتفاوت قربا وبعدا عما هو 
أفضل > ومادام البزوع.الاساتى تجو الكيال مستمرا لا يتوقفٍ فسبيقى 
النقد لازمة من لوازم الحماة وبحاجة من حاجات التطور > وسسقى الناهد 
ذلك المدرك الواعي المرتبط بجركة التاريخ » الاحث أبداً عن كل ما هو 
افضل. واحسن .+ 

لقد اشتدت نزعة النقد الاجتماعي والسياسبي لدى الطقّات الشعدة 
بحا عن مستوى حاتي أحسن ٠‏ فهي بدافع ين شسغورها بالخيبرمان 
والتخلف ‏ ولانها المقصودة من كل الابجراءات والنفلم والاوامر والقيود 
التي شر'عها ومازال يشبرعها الحاكمون في تاريخ الشرية ؟ قد تتحسست 
فق قبل :وعازالت اتتيضسن. مولظن الجشفيه أو الإنطفر(ف. فى كل:.نا :دم 
أو يعرض قبل غيرها من الطبقات ٠‏ 

ولمل السنسيلائين: كايا ول اختة قدنتها الطقات القطيةا ضيهية 


لهات 


للصراع المستمر بين الجمود والتطور » وبين التخلف والتقدام ٠‏ فلقد وجه 
السفسطائيون أول هزة عنيفة تعرضت لها قوى الألوف المحافظة في التادريخ 
الانساني حين اصطدموا بالمحافظين من النبلاء والحكام ورجال الدين الذين 
ضفو تيا من القدسية على كل" ما كان مألوفسا من قبم ومثل وعادات 
وشرائع ونظم > واعتبروا المساس بها خروجا على الددين والاخلاق والنظام 
وبالتالي خرزوج على ارادة الألهة > فتحسدت أبشع صورة هن صورة 
المقاومة التي اتبعها المحافظون باعدام سقراط الحكيم ٠‏ 

وفي تاريخنا العربي القديم أعطتنا الطبقات الشعبية نماذج ممتازة من 
النقاد كان ابرزهم الحاحل والتوحيدي والمعرتي ٠‏ وني العصر الحديث 
كان الزهاوي ‏ في 'جاننه الاجتماعي ‏ والرصافي > وحافظ » والجواهري > 
والوردي » وعزيز علي تماذج اعفورى >.غد”ت الفكنق السياسي والاجتماعي 
بنتاج ضخم من النقد الموجه الهادف ٠+‏ 

ان اصطدام النقاد بالمحافظين :واصطدام المحافظين بالتقاد ظاهرة طبعية 
وآمر واقعي ناجم عن الصراع بين قوى المألوف المتملقة وبين قوى التجديد 
الزاحفة ٠+‏ فمن المعروف أن المحافظين يقرتون ماهو موجود لانه يتلاءعم مع 
مصالحهم » ولانه يحفئل لهم امتبازاتهم > وان أي تشير انما .يعني تعرريض 
هذه المصالح والامتيازات للخطر ٠‏ 

ولقد. وقف المحافظون فيك أن اكليوا لحن الآن »> مع القوى الحاكمة 
التي من شأنها أن تحافتل على ما هو موجود > يشما وففت التقاد الى جانب 
القوى الشعبنة » على الاكثر. » لانهم إبعانون في الحقيقة الأزمة ذاتها ٠‏ وربما 
ذهب المحافظون تبعمدا 'لحماية الاوضاع المألؤفة .وتجميدها كما هي » 


زاعمين أنها: من :سنن .الطئنعة وشرائعها' الموقؤفة » وأنها. موكولة .بحكمة. 


المسؤّولين وبمواهيهم © وأن أي نقد يبوخحهة !الله انها اهو متخض عمل 
تخر يبي هدام 4 فالناقت إبتلر! .هذء الغقلية' أو الظيقة انان سلبي يسعى الى 
الهدم فقط ٠‏ ولا دور له في عملية الئاء * 


2 


ومما بؤؤسف له ان تكوين هذه التهمة التي لفقها الملحانظون » 
وتذرعوا بها منذ القدم + قد.سيرت على ,آلسن كثين.من, النائ من غير 
المحافظين ٠‏ ومازال الناقد عندنا يواجه > في ,كل مناسمة .من .يتصدى له 
بهذا السؤّال المكرور : 

اذا كان هذا الشيء الذى تعرضت لنقده غير صالح فلماذا لا تعطينا 
نموذجا صالحا له من عندك ؟!!! 

فكأنهم يريدون ممن يكشف عن جوانب الظلم في نظام حك أن 
بقيم هو نفسه نظاما لذلك الحكم جديدا ٠‏ أو كأنهم إبريدون ممن ,يعس 
على شاعر ما قصيدة نظمها أن يقوم هو نفسه بنظم قصيدة تضارع القصيدة 
المقودة أو تقوقها أقوة: وجو آلة ٠‏ 

وهذا الرأي مردود يما .بلى, : 

١‏ ان التخطيط للحاة الاجتماعية والسساسية مهمة :أو لازمة هن 
لوازم الفلاسفة وعلماء السياسة والاجتماع والهيثات العقائدية ٠‏ أما مهمة 
الفنان فهى محرد_احسباسن :«سبابق لاحساسس 7الأحسن ين !© والتقاظ ال 
لاشارات الخطأ والتخلّف والانهبار قبل ان تتجسد أمام الناس بصورة من 
الصور ٠‏ فاذا تنحاوز الفنان هذا الحد ى وراح بحدد الابعاد والشروط. 
والمواصفات المطلوبة في الحاة > فقانه بذلك سبخرج من دائيرة الوجدان 
والشعور غير المحدودة الى دائرة ضيقة تحصر طبيعة عمله فتتعطل وظفته في 


”ا ثم لايد للمناء. الحضاري من مر حاتين > الهدم واليناء نفسه ٠‏ 
فالهدم عملية ايحابية في بدء التكوين الحضاري لاية أمّة تتطلع الى ححباة 
أفشيل .م وى لاقنك عدلنة سلينة عرق يقرش ,أو عقر ضيه قوع عناوقة اجدر كه 
التاريخ في محاولة لتحطيم الحضارة وهي في ذروتها ٠‏ 

تين من هذا كله أن الناقد حين نرفض الاشكال غير الناضحة > 


اعد 


وخين يكشفت جوانب التخلخل في المجتمغ والدولة فائما يقوم بمهمته في 
ازاله الانقاض والمخلفات لتهيئة الظروف فالتكثالات الملائمة للمرحلة الثائة 
من عملية البناء ٠‏ وهذه مهمة ايتجابتة خالصة ٠‏ ْ 

أما المتسائلون عن ايجابية الناقد فلم يكونوا أكثر من مرددين » 
الجتراوا التهمة التي سبق ان روتجها اللبلاء والمحافظون دفاعاً عن مصالحهم 
الطبقية ٠‏ وعلى هؤلاء المتسائلين أن يحددوا موقفهم من هذا السؤال ! هل 
كان مجتمعنا سليما لا نققض فته ؤلا غوج وغل كانت الاؤضاع العافة بمستوى 
الامال والاماني التي يتظطلع اليها الانشان في العراق وفي الامه العربية ٠‏ 

فاذا كانت الاجابة بالايتحاب فسكؤن الناقت م كما قالوا كائنا سلسا 
نضولياا' ٠‏ 

واذا كانت الاجابة بالسلب فسسكون الناقد خاجة من خاجات الحاة » 
ويكؤن التمائلون أنفسهع فاخرة أذوات ينتخدمها اللتفذون. لتعظة التغور 
العميقة في سلوكهغ ونظامهم ٠‏ 

أستطيع ان أقول بعد هذا ان ظهؤر النقد في مثل ممجتمقاتنا آمر طببغي» 
ؤان فلهور عزيز علي ناقدا هو فن هذه الامؤز الطبيغية ٠‏ فلم .يكن النقد 
عنده تيحقنقا لرغنة شتخضية راودته » ولم يكن تعبيّرا عن هوهة امتلكها هذا 
الفنان بقدز ما كان 'نعيرا غن خالة اجتماعية وعكسا لمر خلة تارييخة فرضها 
المستير التحضتازي للاقة الغربية ه أما الظروف الاشائية التخاصة التي أمات 
على فناننا أسلوب النقد فلقد أوضحها هو نفسه أكثر هن مرة ٠‏ الة يعتقد 
ان الاعمتال التتترة التى تضحدر عن الاسان انما هي فن تحصيل 
اللتقاضل ء ولا بك لها أن تمكون خيرة + أمَا الاغمال القتريرة + أما تواظن 
التخلف في السلوك الأنسانى فذلك هو ما يعيب الكشيف عنه ومتابعته بالنقدة 


)١(‏ قلنا سابقا ان الحابجة الى النقد لا تتوقف مادام النزوع 
الانساني نحو الافقئل فسنتمرا *٠‏ و[لكنئا ذهتنا هنا مذتب المتسائلين ٠‏ 
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وهذه النظرة هي الاخرى كانت موضع خلاف مع العقلات الحاكمة 
التي يسحرها التصفيق والهتاف لمجرد انجاز بسيط ٠‏ 

وطبيعي ان لموقف الحكام هذا جذورا تاريخية مديدة > فلقد اعتاد 
الولاة سماع انات المدح والثناء سطولاتهم ( الموهومة ) النادرة * ولطالما 
ردتد المتزلفون المخاتلون أمامهم الاناشيد بأعمالهم ( التخارقة ) ٠‏ فلا غرابة 
ان بداوم خلفاؤهم غلى مظسالبة الفثانين والشعراء والمفكرين باتطبيل 
والتزمير لهم والاشادة بذكرهم بمناسة وبغير هناسبة ٠‏ ومن حقهم ان 
سح ايد الوا سو ع .2 
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النىرالاجماي 

كات بغداد ماتزال تعيش حالة السقوط ٠‏ وكان الانسان العربي 
فها © كيا كاج ىق غها عن الناظق العرمة م حمقن بهو الأخر سهالة اتقصاق 
حضاري + سواء عن حضارته القديمة أم عن الحضارة الاورسة اللجديدة 
التي فاجأته وجها لوجه دون سابق تمهيد ٠‏ فلم .يكن من السهل عليها تقسّلها 
لانها تختلف عما ألفه شكلا ومضمونا واتجاها + ولس في ذهئه نموذج 
حضاري متكامل_يستطيع أن يصدة به النموذج الاوربى الجديدي ٠+‏ الامر 
الذى أذهله وشل حركته لفترة من الزمن ٠‏ ولم تطل به لحفلات الذهول 
حتنى وجد ف العودة الى الماضي والاسحياية بالنموذج العربي القديم 
ها بستاعده على تحد بد موفقه من هذاه المحضارة الحديدة الوافدة ٠‏ ولي 
يتخلف عن العودة الى النموذج القديم مذهب أو افليم »فقد كان العود شبه 
اجماعي ه وفي لحظات الاتصال بالماضى حدث الانشقاق الكبير في المجتمع 
العربي ٠‏ فقد استكان قسم منهم الى ملكوت الماضي وسحرته امجاده وبطولانه 
فا من بأن النموذج الحضاري العربي القديم هو خير نموذج ظهر في التاريخ 
الانسانى » وان ما حدث في الماضى سحدث حتما في الحاضر > وقد يمتد 
الى المستقيل » فلس عله اذن الا ان برفض الحضارة الاوربية كلا وجزءا » 

ك5 ومضمونا »> روحا واتحاها ٠‏ 
أما القسم الآخر فقد 5 ان ,ينطلق من الماضبي مستلهما كارت 
اصالته القديمة متماعالك مع التحربة الاورسة دكل ئقة محاو لا أن. حخيوده 
لنفسه موقا ايجابيا بعيداً عنالتزمّت وبعيدا في الوقت نفسه عن التلقائية العلمانية 
التي أخذ بها فسم ضثيل من سكان الوطن العربي + فمن المعروف ان هناك 
فثة كابلة جدا قد تأثرت قوديا بالشكل الاوربى الجديد فاخذته دون معاناة 
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ودون مواز 3ه أو غريلة سوق حدافل ٠‏ فكانت لا تختلف في سلسستها عن الفئة 
الأولئ التي انهزمت أمام الحضارة الحديدة + 

تحن اذن أمام هذه الانقسامات التي تجاذبت المجتمع العربي أيام 
يكن الفكرون بعد قد: اصطلدوا لكل * وك لس د ١‏ 

فالمعروف أن> المفكرين فد اصطلحوا على المذهب الاول الذى استكان 
اين سطوة الماضى وسحره بالرجعة ٠‏ وأطلقوا على المذهب الثاني الذي 
انطلق من الماضبي متفاعلا مع الفكر الاودوبي الحدديث بالتقدمة ٠‏ 

أما الفئة الثالثة فلم تكن مذهنا أو اتجاها وانما كانت مجموعة استجابات 
تلقاشة للنداء ع الاوروبي ٠‏ 

هذه الاننحاهات هي وحدها التي تفسر انا صورة التناقض المائل في 
الفكر العراي المعاصر ٠‏ وهي نفسها الاسباب التي "تختفي وراءها المواقف 
القلقة والضياع العقائدي لبعض شعرائنا وكتابنا منذ أواخر القرن التاسع عثشر 
وحتى هده اللحظات ٠‏ 

سدو أن هذا لم بمنع أو يحول دون اتتصار الاتحاه التقدمي الدى 
استقطب التجارب المطار للزهاوي( من جانبه الاجتماعي ) والرصاني 
والجواهري وعلىي الوردي والسياب ٠‏ 

أما عزيز علي » موضوع دوامقنا + فكان اعد دمحف لا الإقلام > ان 
ساهموا في نقد المفاهيم الرجعية ونادى بالمفاهيم الحرة التي تعتمد على أصالة 
الذات وانطلاقها دون قبود ودون تنرسبات ٠‏ فقد هاجم حالة السقوط 
وطالب بحياة كريمة قائمة على أسس حضارية علمية ٠‏ وااتقد الجبرية 
التي _كانت تسبظر على الذاث العرنة © وض ان التفاشيى الفلية للتلواغر 
الطبيعية والاجتماعبة » كما سخر من بعض التقاليد الموروثة التي لم تعد 
تنسجم مع روح العصر وذوئه ٠‏ وهاجم الدجل والشعوذة. في الوقت الذى 
هاجم فيه التلقائيين التقلديين الذين صفتقوا للنداء الأودبي دونما معاناة 
أو ثورات أو ايرب 
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: ؤالى ذلك كله لم يترك غزييز على لقونى, المألوف إولقوى الرجعية 
أن تصطدم به أو تناهضه > كما اصطدمت من قله بالزهاؤى فثلا + فلقد 
كان آسلوب عزريز علي في النقد أسلوبا يكاد يكون جديدا » أستطيع ان 
أسميه أسلوب (الناقد المتقؤذ) وهو أسلوب يعتمد الى حد بعيد على الطريقة 
القضخضية » خنث يكؤون المقؤد فيها هو الناقد نفسه وبهذه الظريقة تنعدم 
( الفوية ) التي طلما استفزت الجهة التي يوجه الها النقد ٠‏ 

عزنز على لا ينقد الأشناء بصورة ماشرة + كما يفعل الوعناظ » 
ولا بضغ للانساتها خلؤلا » ؤانما هو يستعرض للناس المشاكل التي يعانيها 
في حياته العامة بأسلوب قصصي رقيق ثم يترك للناس انفسهم تقدير مواقفهم 
من مثل هذه المشاكل التى نحابهوتها في الحاة ٠‏ ؤمن هنا تقلت الجماهير 
انتقاداتة الساخرة بتكل رغباء وبكل ارتناح * 

لقد نقد غزيز غلي تقاليد مجتمعنا البالية فسخر مثلا في مونولوج 
(عال المال ) هن التفسين الألوف + وفكذ > للشبوف + يأن قدم للجمهور 
نيوك للقرآة الحافلة ميقلا" فى ححص زوحتة الموهومة ( آم جواد +(0) 
وضتتك من سلوكها وجهلها لثلواهر الطبيعة فضحكت معه الجماهير التي 
لم تكن غالبيتتها » في الواقع » أكثر نفهماً لحقيقة الأمر من زوجته المنقودة 
( أم- جواد ) ٠‏ فقد كانت الكثرة الكثيرة من الجماهير تتوهتم في حالة 
خسوف القسر + جرياً على الموروت امن التقاليد + أن" القمر ققد ابتعلثة 
الخوتة » ولأبد لهم في مثل هذه الغالة أن يشريوا على ما يتور لهم :من 
أوان تخامسة ارعاباً للخوتة في مسل أن تطلق القمر من اسره ٠‏ 

نض“ اليل فز”يث من نوسي شلكني ؟ ألكبلك هوسه بمهجومي 
مر تحبي مضع[ بده جفعتحير وصيله 


وظشاث هدوم وقد طاؤه وجدريه 
)4)١(‏ لم يكن الشاعر متزوجا آنذاك ٠‏ 


ح- مه حت 


واتلفتدى يحس. عنالى ' تعسالافطة 


با عحوتة مامتكوية متاق كمرم الغالى 
واقحات هاتهفية نه ال كنعت ١‏ قد 
هذا كفرنا ببيته وفوع.. عَيقًا* غالم 
روعتده باملعونه وادكتن َه بالز ينه 6 


الخ هوه 
ثم هو يلقد ( آم جواد ) لتوهمها بأن” مضير النشرية متوقف على نوع 
الحيؤان الذي معدور عليه الس “كلتما خلي "يوم الأطلان"الزبيعيا* الزم 
الدي تحتفل به الأقوام » عَلمَاً بأن غدداً كين خن الناشن يشار كون م جواد 
بهذا الوهع فيقول : 
وثانتني يوم صبحتلي دنخي )- يمته شصاز 6 كالت مكدر أمجني 
ماتدري يابو جواد شخل به 
وق" طوف ٠‏ الطتتفتو" 'مس٠ح“ععة‏ 
وكالنتلي الشطه ٠‏ اندارك ‏ مالي ع كة 
ف كنافك حبق و#مستحلكة 'توذي؟ 
كلت شضار لودارت عالحئه 2 شتضتة العالم شتضر” الذنيه 
اناك محد دور ينجة " يحنققي اواذيعه 
كتين خاف ينوت اتلنىي سديته 
موحكي ابجىي هم كلي ثيه 


يشزئ. تشحعك ام جمعاك غلشيشه 


ومن الطبعي أن يكون الجهل نفسة وراء هذه المفاهيم الخاطئة ٠‏ فام” 


0 اك 


فو ” 


008 


حواة. آعر الاغير متسلسمة 2 كار ببه نساء ذلك الجبل » وهي مدعوة » كغيرهاء 
ان الأستحابة لنداء العلم لكيه 3 ربص راح بهده الدعوة ماشرة كن 
مكشوف » ,انما هو نمنى لو انه كان قد تزواج بامرآة متعلمة » وبهذا دخل 
إلى (دق" مشاعر اللراة: الكاعنة قال : 
مني الصوج لو ماخد متعلمه ماجان توراتطت وكعت يأزمة 
نبي الاين عاقش اندض شان الكويه 
كحزي هكوم ب«طلكلن فك لكوي 
اللي يتمكن واللى_ بمقدوره 
لآ ولك هو بإقسطاية يقطلٌ ‏ ضصبونه 
ويلاحظ أن- عزيز على حين سسيخر من جهل بعضهم بالظواهر الطبيعية 
لم محاول أن يقد”م لهذا العشن التفسير العلمي لأنه .بعلم 2 ذلك خارج 
مهمته كفنان » فلم يقع فيما وقع فيه غيره من الشعراء ٠‏ 
ولكن” مهاجمته المألوف وسخريته من العقليات الرجعية لا يعني 
الدعوة الى الأستسلام للشكل الأوربي دون معاناة كما لم يكن يعني رفض 
اسباب التقدام والحضارة ٠‏ 
لقد حد“د فنائنا في مونولوج (شوباش) الموهف الا .يجابي من الحضارة 
الأوربية + فهو مؤمن بأن” لتقيف والتمدتن أمران حتميان .ان لم بيصلاما 
البوم سنصلهما غداً بكل قوانا ٠‏ 
وهو كأي- تقدمى” مدرك دوره الحضاري يقر ا" العلوم لها صفة 
الشمول والأمميّة » بينما تتفاوت مفاهيم الاخلاق والمثل بين شعب وآاخر ٠‏ 
كما أن" أساليب الحاة وأشكالها هي الاخرى “تختلف من شعب لآخر ومن 
ف لاخرى. 7 
وهذه الفكرة سجّلت في مونولوج « شوباش » الذي حداد فنه 
الشاعر موقف الاساء: ن الغعربي من هذه القضمة بالذات > وأعلن شه زيف 
التلقائية العمياء » ورفض الاشكال الخارجة للحاة الاورسه > سنما نادى 
55-0 
32 


: 3 


من خلال المونولوج للتحد”ث والاخذ بالعلوم التي حققها العقل الاوربي ٠‏ 
فثني. الوقت الذي كانت فيه سجموعات شت" في الباق “تتهر'ب رمن 
الحضارة الاوربية وتخشى أن تتغلغل في مرافق حياننا نجد فنتاننا وقد ارسل 
ابنه ( الوهمي” ) الى أوربا نفسها لتلقي العلوم فيها » وليساهم لدى عودته في 
عملية التطوير الحضاري المطلوب »> مع انه لم يكن مبسور الحال ( كما 
نغهم من سياق كلامه ) وعذا عو منتهق الايجاببة: في الدعوة لعمايّةبالتطوير 
والتمدان ٠.‏ وحين عاد ابنه من أوريا فارغاً الا من الشسكلنات وقشضور م 
المدنية > التي ما زلنا نعاني مبها الي الكبر انطلقت حنجرته بمونولوج ..ى . -/ه. 
« شوباش » ١ , 1 ٠‏ 
الس اف شيواش كلقع _الددة ابالاكن 
جت جامعلي جم دينار بجداي وتعبي ليل نهار 
للعائرة ل لل طمل ‏ 6ت سان جاني ابي هالسيعمار 
فلفسهن,) ضيعهن م وتلفهن ١‏ وخلااني بأمري محتار 
ضرت ان بلاغ "المومن ++ ناجيه دزايت أبني المنحوش 
اللندن يتلقى دروستدكن راح" وزذلي أغا ماكو 
جتاني : ناسي العرريبة ‏ وؤيحجي بلهجة ورتجلة 


و ناسي حتنى القو هكة 20 


متزواجح له بغرريه 


إبيجخ مسر دودر ويتغطلر 


ا 
دايحف وجهه ثلاث او كات “رمي كون كممتة. وهات 
مرابه ونصعل بوذ منقاش 


00-3 


كني ات ود 55 تجلم عر كن 78ظ 
فو كبن زوج وتاتحو وفالسى شع كس عالال: الكر عون 
من يسجحى ومن بمشبي فاشو ذي ,بعحعجي بالأولرايت. وين 
د خم بالآأوتبلات ها أدرى نه وبين سات 


واي واي صلوات 


بياج سعسم يطلع مانن 
هاى وين وهاي وين ضيعم اشليىي المشبيتين 


55 


ونشيله شراب الين | عشي هذىي البلوه هنين 


نين © 


نزخ 


عيروني ولاموني وعابوني 
هالناس بوليدي الشين 

يستتكف يححى ويا الناس عنقييبد :اعطلة عن" 

0 يلي دافن خلهولة. وصيخوا شوياشض 

حت آمل سه آال خابت كل ذيج الامال 
ضال المال وراس الال 


والعالم لو كلها يكون 
حبر موه ويعتلموه وبقدروه 
ولأمئالكت يحتقرون 


0خ 5 


ما نغرهم هذي الاوضاع ‏ طككت فش تبدالت بساع 
ماعياد تحملك هاليكاع 
ما بصير نهببي ووحاش 


شويباش 


وهاكم مونولوج « القبولٍ » فقد عالج فيه الشاعر موضوع تقليد 
الأشكال الأوربية » وهاجم من خلاله بدعة القبول التي تفشنّت بين النساء 
والعوائل في هدن العراق في فترة من الزمن بشكل. كان ,يلزم المرأة العراقية 
الى الأنضرافق عق حورا الرمس فق الحاة الابشماعية الى النقرم للتزاور 
والتهوٌ والأستعداد لأجتماعات تسجؤائة: م يقلن السهع ها باسنادينة 
لا طائل وراءها » وينفقن في سسسل اقامتها بصورة دورية ما يثقل كواهل 
أزواجهن ٠‏ 

والمونولوج ,يجرني ء كالعادة » على شكل قصة بطلتها زوجته (الموهومة)» 

هالمرته أرد احجيلكم | شي يعجبكم وويسركم 


عُبِيند ' اكويل” النتشنولن ألة+ ببوجستازى. !تبون 


8# ب 


متعلمتلي هالمرزة انس وي وحوكل ممعر ه 
ما احسسب 1 فقره 
كلما كما.نيبترف ولج بامعوده جوزي 
ها لنسويه القاط دعسر د نز يدها عن دك هر + 
ما 1 9 النص دنار كوم وتطكلن وشسال 
شسو ى دلوني 
ش بحجىي ا 


الم لسولة 


من نو هي وموز ورمان 


باللنوان 


ومن المواضيع الاجتماعية التي عالجها عزربز علي في نقده الاجتماعي 
موضوع الأدنان على الكين" وازعاد المواخن + ومفهؤم أن الذهصوة الى 
تحريم الخمر لم تكن جديدة فهي قديمة قدم الأديان وقدم المصاحين ٠‏ 
ولكن الجديد في دعوة عزنز على هو طريْقته وأسلوبه في معالجة 
هذا الموضوع وهي طريقة الناقد المنقود نفسها التي سار عليها في 
« شوباش » » و « عال العال.» م و « القسول » بشكل لا بشعر معه المستمع 
( المدمن ) بالوغظل ولا :بلمس فبه أثر التوجبه القاطع ٠‏ لأن” الشاعر لا بوجته 
353 مر يوارج كلامه للعسين مباشره +بوا يما نعو يتبحتدت عن ته كين 


9 وحددن اوحجي من ميحان 
عق افقللاقه عتروجهةه ) 


وذيج تكول ( واج عرجه ) 


55ت 


الحة به 
ثاري الزمان 
دمن ودس 
دار القلك 
وزماني 
أوتبللات 


ص دعساي صد وا سي 


أححي العليّه وال 
هنالة. "أمطالة 4 
بالعتدات: ‏ اتح طعه 
كتي ولك اني ‏ ا 
ضفو عات اه 


الحليقية شرب المئشروب 


وتوراطت بدروب دروب 


ما د 2 انات ارتستات 


يلك هالا وان جانوا الخوان فلوسبى 
شوفوا عاد شصار بحالى ضءت صحتى وكل مالى 


ولم بخل نقده الاجتماعي من مونولوجات تبدو اليوم تافهة لا تستحق 
الوقوف عندها كمونولوج « البباعين » ٠‏ وعندي أن قيمة مونولوج الساعين 


ت. .قرت 


ا 
مدوذ 


فولكلوريةا تاوردفة أكثر هما عى السماعة ه ققد هر“ت الشسوب جمبمها 
خلال تطوارها التاريخىي بمرحلة البيع اللتجول ٠‏ ونداءات الباعة 
المتجولين منهم على الأخص فبها طرافة في التعبير وحلاوة في النغم » وتختاف 
هنا وهناك في أرجاء العالم ٠‏ 

.ان" الجيل الحالي” لا يعرف كثيرا عن الحياة البغدادية قبل ثلانين أو 


أوبعن سنة نكل + وان عل تين هع أن مونولوج «البياعين» هذا لو اذيع 
اليوم علينا بأنغام نداءاته لكان 'نحفة فنة » ولحاء صورة حمّة من صور حاة 
بغداد قُُ اليل الماضي 0 


#جومى من لت ار كانه درابين من ,بومي افسم لك بالله هاي سذين 


مو مراتناح من الغبشه يكل مصباح 
با - اح بعدت الفجر سواه لاح 


برانطة ا هعقذا اعومي اكنا" سانكقة عع توجىي 
بود ى اه 1 صطصطلدومكى 
سعياك” اشتكال اعنداين- الأشضبوات 


فك سيراه واسمع وس سن عالي من الدى كتاء 
--5 مره فوقو[ من حانه واويلاه 


2 عيجكائدة عشقه 00 37 
« زربون عشىق 4 « 
2 ١د‏ و» 0 
وقد شليار الك ل امسر 


0 0 مشارب الصثار 1 
يا ستار ويعد:-الحل:' عثلى البحر”اق 


«ه عموله حرك عد ا 8 
« تعمير جربايات ٠٠‏ تعمير فرربولات » 
تعممسير فافون 
د تك ,الام يا مشرييت © 
0 المكاقاس ٠‏ اتيك علش « 
« عشرى ورد ٠+٠‏ ورد جوري يا ورد » 


ت ث5 تت 


« جراخ سحاجين ++ جراخ مكس » 
وابو التان هم يلحن بق نلحان 
«ه خوش تين هذا اللاا'وي با عر موط » 
وري يا عن عه وري أرق 
على باب الله المساكين 
و اتن أسمع بمكاتى 
أكرين أصمات اليتة اللىي, دودون 
معلومين بكل بلده فد شكل يصبحون 
ين عاد كلها مختصه ببغداد 
كلمن راد بسسسمع بضحك يستفاد 
خل سكع داخل بغداد 
لمع ا ملايبن ‏ كل أصوات الباعين 
يختمها ويصيح امين 


رانسانية واريجابية وأكثر أهمية ه وهو عندي أعظم انتاج قدمه عزيز على 
قْ الثلائينات 0 

والموتولوج يعاليج مشكلة الملونين ١‏ التمسز العنصري ) + ومع أنْ” هذه 
القضية لم نكن مما يشغل أذهان الناس في العراق آنذاك > ولم تكن متلورة 


رانك 


113 


1 10 


بالشكل الذي نراه الآن في الولايات المتتحدة الأمريكة وي اودويا» الا أن 
الوعي غالبا ما يستبق الأحداث فيمتد الى .الأمام بعيدا » أو هو بيحاول تتحسيم 

ولعل الجرأة تدفعنا ,الى القول بأن” اعششار الاسبان.الأسود. عدا مسآلة 
اعتادها التاريخ الانساني ومنه العربي ونبنتها .الأخلاق .الأقطاعية. فازدادت 
وسسيويا وتركيل] 0 وكفلتها ايم الامتدادية 5 57 ف ريب ٠‏ 

اسي طقل ملوين بأتي أباه باكياً بعطيرا ع د عإنياك 
يعبيك ٍ فتضد”ى له ل اع اناي لانطلاء هده عو 
الأب بمنطقه ,ازالة هذه الفكرة الخاطئة التي علقت .بذهن ابنه ,الى أن .يؤمن 
الطفل .بمفاهيم أببه فيما يتعلق بالحر”ية والعبودتية ثم يغنيان معاً أغنية 
جماعية ٠‏ 

جاني وابني مسيعو د سدجبيين ويلطم لخدود 

وشنى حجابه 5 بيدا بى أ نينيفك وا عسل خلا نى 

كلي ليش .الدنا .بيض20 يا .باباتي وارحنا سود 

لؤزميت العوده وياط وسبط 

وال ققيية وطحعل ةي بعسط 

كله ١‏ اونالهمم عا اسوف ‏ ,سكيون الات سس ونا 

ا لا يابابه السض ديكولولي انتو عبد 


عوتب 3 وي عييد ؟5 كفر 

لك احنا بقرن: العشرين أسبوة واإستضص متساوين 

ما يفرقئسا لون ودين احنا وهمّه غراتبين 

|احنا سود وهمّه ببض ككلنا جرار وما حنا .عبيد 

لآاميفرجونك :بهل _يطبان , ويم . يعطريون. الوإن١‏ 

ويا السنود صسم سودان وويا المض هم يدها 
ة51 ب 


ظاهر حر وباطن عبد 
بانته ولك ابني زغيرون 
مو شترط: الا العيف يكون 
القدة اللي الله عبد 
جم وجم واحد بالسيض 
فرحلبك ابني بهالحقيقه 


وكام يد كلي طبل ومزيقه 


وكام يغنيلي عالطريقه 


لارام له ١,‏ آل اند 
داك قير علي 
إللضنها ١‏ والبيفن سبو 
احنا ايا قنبر علي 
يننا يقنسن علي 


ولاحل غنا أن المونولوج قد 


شحاينا عالجويه 


صيغ باللهجة التي يتكلم بها الملو'نون 
وبأسلوب تعبير هم د أ اليس قد دا: هو الانشى. اس وعطنا ).+ يان" هذا 
لولج باه نيت خخ سوقت القريية العرية وموقت: الأسان العربي من 
قضايا: اشير العضرف قبل أن ور حت الققة وصسل حالس الأمن 
والأم المتحدة ٠‏ ,انه هدية العراق وشعب العراق الى افريقيا والى الزنوج 


فى كل مكان 0 ولكن المأساة انهم سوف لا بسمعو نه لآأن اذاعه بغداد لم 


011 ويا نسسووت عرير علن اتش بعلم الكلمانت سين على 
ورق:بلا لحن وبلا صوت وو بللا 00-0 2 وسسقول التاريخ كلمته في اولئك 
الذين دفنوا العسافرة وهم احاء » وفتلوا الكلمة الخيرة بتعمد وسسق اصرارء 


هذه نماذج سريعة للنقد الاجتماعي عند عزيز علي وسنقف ببطء أمام 


لا - 


تموذج آخر من هذا النقد وهو مونولوج(الشيطان)الذي ازدحمت فيه الصور 
الاجتماعية بالافكار الفلسفة والتحررية والاصلاحية ٠‏ 


الشيطان 
المجتمعات المتخلفة أكثر استحابة للمذهب الجبري من سواها ٠‏ 
ذلك لان هذا المذهب يمزع عنها كل مظاهر الالتزام بالمسؤولية » وبرمي 
بها في احضان قوى غيبية » ينون الانسان فبها في حل" من اتغيير ما يراه 
انحرافا او خطأ في تكوين المجتمع أو الدولة او في سلوك الفرد نفسه ٠‏ 
ولقد عزاز الحاكمون هذا اذهب وعمموه طللة قرون عديدة بعد أن 
وجدوا شه القدرة على قتل النزوع الثوري للارادة الااسانية ٠‏ فما هو 
موجود في المجتمع انما هو فدر مفروض وليس للانسان آن يغيّر ارادة 
القدر +++ وراذا ما أصاب الأسان ضر وجب عليه أن يصصر آو يتصابر 
الى .أن تريح القوى: الغسية عنه ذلك الضر“.٠‏ ؛وهكذا شاء«اللحاكمون أن 
يفسروا أسباب الجوع والمرض والتخلّتف والحرمان » وعزوها ,الى 
مشيئة القدر ٠‏ فليست السلطة وليس الحكم بمسؤولين عن شيء من تلكم 
الاسباب ٠‏ ولا بأس أن يكون الشيطان هو المسؤول عن كل ما هو شس ٠‏ 
ولقد تجح. الحاكمون فى نرويج هذا التفسير بين طبقات الشتش 
المحرومة أيما نجاح ٠‏ فكانت اللعنات تنصب” على. الشيطان كلما اخطاً 
أحدهم وكلما عثر أو جاع أو عطش > أو كلما سجن وتعذاب: > وبالتالي 
كلما شعر بالحرمان والفراغ + وهذا كله يعني تعطّل الارادة الانسانة 
عن الفعل والعمل ٠‏ فلابد لاية عملية نوعية أن نستأصل اولا وقبل كل 
شيء هذه الفكرة الخاطئة فتحرتر الارادة الانسانية من الاوهام لتنطلق في 
انا التغير الاجتماعي والتحوال الحضاري ٠‏ 
اننا 5 بداية التطلّع الى حاة جديدة مسؤولون عن البناء الاجتماعي 
مسؤؤلية' إرادية 6 ومشؤولون عن أغمال: الخير والشسر* > ومسيؤولون عن 
تشبير اله .الى خير ه ائنا أمام 'نورة عنيفة على التخلّف والفساد ٠‏ 


ب ا/اسه 


لك 


مدوق 


ولن تقف الثورة على قدميها ما لم تتتحرار الذات الاسانية وتتطهر من 
00 التعفن والوهم 3 وتلك هئ مهمة الفنانين والمفكرين ووه 

ولقد نظر عزبز على الى محتمعنا فارنطمت عنناه بالجبرية الساحقة » 
هيدر قرت أذنه أضَبِهوات اللبسطاء 3 وهم ببلعنون الشسيطان الرجيم 
كلما شعروا بالضيم وبالظلم و كلما شعروا بالحرمان ٠‏ فساهم الفنان » كما 
سورت ماني سملم قبود الوهم التي عملت على سلب ارادة الانسان العربي 

في اخشنا: ر سسله في الحاة » واثر كمه إلا ضماء + سسرها القدو كبفما إنشاء © 

قود ماي لوااسه وان له حق الاعتراض 3 


بهاازمن اب 
بباازهسمبن يا ماغرزاميب 
3 احجى هالمر ه -حيحا.به أددي تتعحصون هوايه 
لمكن ٠‏ متققنوق «توتيفايسة والحق تشيلون الرايه 
جيت المهجومي مسسسسرية ‏ ايساق 
يا اس ظ الى ساسح يع يان 
ناك .عاادبا ولت كليا اتعاب 
5 لواحي هسنا صغفعت مئثل الس ساب 
لك والعيشته سها غدت افيا ميان 
الأخ يذبحلك أخوه لمم االدتييينا 
وذاك اللي ابر هخ النوءه طمع الديا 


فقشل وضبرب وطعن واعخصرات ونهب وسلب 
5 من هالدئيا 


لقد رسم الفنان بهذه المقدمة » بساطة متناهصة انعا النفئس الاسانة » 
وحداد مظاهر الصراع من أجل النقاء » فصوار ما إبعانه عاساننا من أتعاب 
- 846 3 
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و وصاب وألم وسرمان من اسل هذا اللقاء ٠٠٠‏ الا أن> السطاء في بلادنا 
لم يستوعوا عية أداة الصراع الانساني وأسسابه وهم يجهلون القوانين 
العلمية والاجتماعية التي 'نفسّره + فتراهم يعزون أسباب الاحداث السيئة 
دائما أبدا ,الى القوى الغببة الممثلة في الشبطان ٠-ولكن‏ أين هو الشيطان ؟ 
لقه عيرم عريراعلى اقل أ يرك وحيهنا لوجه. + فحزم جعي 
لرجلة استديادية ع فنها عن الشيطان الى ان وجده هناك في احلام 
الف 


وباللئيل يلو شصسفيع :> +النططان 
بيحجحي 6 غيل الأسكان 
يو ليه .يولخ 8ه لإا مكمه ب 
يه وق" ابد اماف بمالريا ا ل 
خالتكانى ' والله'” لظف اتعتنشن خا دن 
جلت !0 سامع عنّه مط ار ست 
ماكو بالعالم منه شتتض سق" عتشحتية 


كالوا طنطل يكصر يدلول يلم ينفل 
8 من هالدنيا 


هذه النتيجة التي نوصل اليها الفنان عند التقائه بالشسيطان لم تكن 
لتتفق وما ,تحمله الناس عنه من نظرة ! ! ٠٠‏ فلقد,نفى الفئان.عن الشيطان » 
كما رآه > الصفات اللاة ا'سانية التي زعموا انه ,يتصف بها » كما نفي عنه 
الشكل الخرافى الذي يتصوره الناس به > بعد أن وجده بهسأة اسان 
كال رلا مرق التزئف. ولار لفل بولا الثفاق. ++ 


هوايه شوهولى شكل الشيطان 
السو دقن مين فد حجتلتنان 


ع ةا بحت 


5 
مدوذ 
ظ 


وهناك في كوخ الشيطان جاس عزربز علي فاخذ الشيطان .يشكو ,اليه 
ظلم الانسان وتجنيه عليه ٠‏ 


تلى كلهم للبشر 9 #مسمموقودن 
كلما جاهم من ضرر سي حسم ايكون 
اني ما عندي خير لبي شيردون 


زين اني الخايف منهم فخ 5ه سيل 

البيهم ها يخليهم افع امامل 

درسبو ني و شتمو ني و .يلعلو ني 

أ لكن © هآ عل. الدتنا 
أ عق #الدقيسا 

ما انفك القسطان عن الادلاء بافادته أمام عزيز على » وما زلنا نصغي 
مع الفنان اليه » وربما أخذتنا الشفقة والرحمة به ٠‏ فلقد ظهرت براءنه 
جامة بعد هذا الاعتراف » وظهر أمامنا أنه لم يكن .وما ما سسأ أو مسؤولا 
عن عثرات الناس وزلاتتهم. ٠‏ وآن الانسان كان وما .يزال هو الملسؤول 
وهو المنفّذ لكل مخططاته وما ,يصدر عله ٠‏ 

كتلي ماري بكل الزلات 

فحنا «اسميوقي وآكلل. لاك 

جاهلهم لو ما رضع صوج الشيطان 

كم فاإنس وجم 

والحرمه لمن" ( تكع ) بلي الشسسيطان 

ولك" ائة »الحو سيظمو عكر نين 

وتفتتتنامتولا ٠".‏ تنتنتوا ححوتوا ‏ #تسسئى 

يعني قابل حاصل فاصل حكك وباطل 

ٍ تردوها ياا هالداسنا”؟ 
آه هن هالدئيتا 
حدم 


لل 0 


هذا يعني أن” للزلّة سبباً اجتماعاً » وأن” لامتناع الطفل عن الرضاعة 
سبياً صحتيا » وأن” لعجز الطبيب عن تشسخيص الداء سببا علمياً ٠‏ ولكن 
جهل الذات وتعنتها وصلفها كان ابدا هو الدافع الاول لألصاق التهمة 
بالشسيطان » والثسيطان منها براء ٠‏ 


اله موي , اكمس احجىي وعالراس 


وفي ختام هذه الرحلة الس سعدنادنة عاد المنا الفنان لير وي للحيل 
بحرارة مشاهدتنه وانطاعه بعد لقائه بالشيطان 0 ولبعلن براءة الشسطان 
مما ,بعانى منه الاسان : 


لكق. عركون االميدكك ملسن , تلان 
حكن نبؤدلهنا يتغلك خنسك «الكان 
ومن يكدر يحجي الصدكك وكا 8 الست _يشكان 
من <مححى كالوا مغرض لكك ة ر البح كاده 
وتخش بطلول وعرض ويا الديه 

الله البدري وأين..' أخنس واه وتتدري 


كن هنتاف الأجيل «الدذقبها 
5 من هالد ما 


وهكذا مزاق الفنان حدود الفهم التقليدي للمشاكل الأسائة > 
وشكدا جاوز بوعن عق مراعل الفكر السائه 1لذاك ناوي ا لا 
اذهل به القوي المذائقة السافة الي الا ترود يفيف :كته - 
والتى ,يضيرها الاعتراف بالقوانين العلمية التي تسير عليها حياة الانسان ٠‏ 
1 والى هنا انيثا الرلة واتيث مقها مب عكؤولية[السطان 2 وان 
للاسان. آن .يعرف انفسه كما آزانا شراط ٠‏ 


لو مت 


نتم << > موتكم جطد ا 
0 
ححرهك ؤنا 


مدو 


هذه.هي طريقة الناقد المنقود التي اتبعها عزيز على : وهى تلم 
عما يسمى بالنقد الذاتي _ الفنان نفسه لم يكن فى الموشوطه الت 
تناولها بالنقد. هو اللخطىء فعترف بخطئه > وورانما كان دائما يفترض اخط 
المجتمع في قصصه الشعرية > ليوفر مزيدا من التأثيرات في نفس السامع 

ان محاولة.:نطهير النفوس مع الرذيلة لا يمكن أن تم راذا لى سك 
ذاتما بأثر الرذيلة السلبى علينا ٠‏ كما أن” محاولة تطهير النفوس من الخوؤ 
والقلق. لا تي عي السشري على الوجه الاكمل مالم نصادف الصور الادىم 
التي نوقّر.لنا جوت القلق والخوف فنعيشهما كانهما نحن وكائنا لياهما . 
وتلك مهمة وفّرها لنا الفن التحليلى تعد أن عحز أدب الوعل والارشا 
عن توقيرها عبر آلاف السئين ٠‏ 


مد ا 


اراسي 


شكف1 اقابق تجري مونولوجات عزيبز على وهي تال بالتقنميقيا كلا 
الاجتماعية التأزامة التى عاشها شعننا بيد الاحتلال » حتى جاءت سنة 4م.و١ا‏ 
فشدأت معها مرحلة دين فى ساف نهذ اللون من الغناء » حين اتحه عزبيز 
على الى النقد السياسي » تاركا وراءه مونولوجانه الاولى. والتي أبى أن 
,بخصصس لأكثرها مكانا في محموعته الصادرة سنة مهوا ٠‏ 

ران" الظروف والاسباب التي أدات الى ذلك التحوال .لم تكن بالطبع 
مفاعقة + بل كان لزاعا أن يحوتك الفنآن إلى “هذا الايحاة الحديد © مد 
الاحداث المحلية والعالمة التى شهدها العراق فى تلك الفترة ٠‏ 

أما الاحداث المحليه كا أبرزها نبل الملك غازي الذي القت 
دوه الى عد ها ور صواظقنة النامن ئلا بيتنا أن كرون تلك المووطة 
قد صبت في أباريقها أم لا » بقدر ما يهمئنا أثر الحادثة. وردود فعلها لدى 
الرأي العام » وهو أثر لا نستطيع تتجاهله وان تجاهله المؤرخون والكتّاب 
الذين بحثوا في هذه الفترة ٠‏ 

والمعر وفع .أن أصابع الاتهام قد أشارت ,الى الاتكلين والى عبدالأله 
بالذات » ولكن الأفصاح عن هذه التهمة لم .يكن وقتثذ من الأمور السهلة ٠‏ 
فكان أن لجأ الناس في عزضها الى الرهز والمثل والأشارة ونداولوا جملة 
من الحكايات التي تحوم حول الموضوع نفسه » والتي تتحد”ث عن الاسرار 
وما يعور ف فلك الموزق وفلاك الآمنة العرريئة من «وامرائف ومدد 
وراء الكوالس ه فكان .من اتبحة هذا كله أن تحسمت_بشكل: أوسع 
بذور الشسك وعدم الثقة بالحكومات اللمتعاقبة وباجراءاتها كافة ٠‏ وقد شغف 
الناس بكل ها يشير الى ملك التهمة من بعد او قريب فوق شغفهم بك تهمة 
توجته الى الحكومة وبكل” همزة أو لمزة يومىء بها الناس اليها ٠‏ فلا عحجب 

ىت اباي 


والحالة هذه ان يكون لعزيز على من الستممعين ما لم يكن لأي" 
فنان اذاعي” آخر ٠‏ نقد استطلاع طابن إن ببتجمع عواطف الناسن هذه 
ومشاعرهم ويصبها في مونولوجاته بشكل غير مسبوق »> وداح .يهاجم 
القوى الرجعية ويستنفر الجماهير ضد العلغنان باسلوب جديد ٠‏ 
ع لذ ها 

وهاكم اول مونولوج اذاعه في هذا الباب والذي بيعتير بداية لمنطلقه 
في مبدان الغناء السياسي ٠‏ وفيه يخاطب الظلمين والمتعسفين بحقوق 
الجماهير ٠‏ وفه يستحث الهمم للوقوف صفا واحدا أمام الغاصبين والمعتدين 
ويشير الى حادثة الملك فقول : 


ما ظل صبر ساد 
تيقيكنا بر فوككث الحدود 
الدالق- «الالسير انا بكر 
انف كير جو عو بسحمود 
حلكنا. اتقسقي بالجر وعر 
ل 1 تدز اوفبي العهود 
لسن وتحجفه | شرلا 
لكل هرما ولك يا زمان 
ويان العهود 
ورين القتسم ا انهيصم 
تطلت لشم كلتنا جلود 
ولوك لل ترك كل العرب 
لأفسم ؛::.العزي تحمي وتذود 


تراث 


عازي اندفن جوه اللحود 
دنطينا حكنا وتجفه | شرلا 
مركا “اميا ولك ]ا زهان 


وأما الظروف العالمة فكان أعنفها قام الحرب الثانمبة التى اخذت 
'نزرع الدعر ىف الحيل وتكتسح مفاهمه ومعتقداته ٠‏ وق مثل سحكلة 
الحالة لا يمكن لفنان أصيل أو شاعر حر" أن يلتفت الى مواضيع أخرى 
بعبدة عن الغلرف المتأزم الذي بعيشه العالم + وعلى وجه التحديد نقول 
لم .يكن من المعقول أن بستمر عزيز علي في نقد العقائد البالية والبدع 
المحليّة في الوقت الذي تلعلع فيه أصوات المدافع تنذر البشرية بالدمار 
وأقك اه 

وفي مونولوج ( عبش وشوف ) نلنقي وجها لوجه مع الظروف التي 
حوالت الفنان الى النقد السساسى ونلمس خلاله اشارات صريحة الى 
ما بحاك لنا وللامم الضعيفة وراء الستار » وما يكتنف الجوة السياسي مسن 
ار 
عشنا وشفنا وبعد شوف قرينا لممحبي والمكشوف 
ماظلل فقدشى هو هعروفب ‏ عش وشوف عش وشوف 


مسن وعيقنا . 210 له كفل" ١‏ الأخوان 
وأبحع "قيهمتا)' الوسجمحة من احنا زغار 
وعافتحا" ا وشسكة كيتوافة انكشضفت لسرار 


وبلاحظ القاريء أن” عزريز على قد.اضطر » في ظرف كذلك الارف 
الذي عاشته الللاد » الى اقرار استعمال القوأة »م اذا استدعى الأمر » 
دفاعاً عن الحقوق المشروعة ٠‏ فاذا بنظرية البقاء للاقوى تأخذ مكانها فى 
شعره ٠‏ 
اهلاب 


روا 
من حا ادم للدئه هوه وحوه 

السك 2 توه باللقية ولا" بشيهلكدة ولا الوه 
العسكة طلسيب الهبوة والسلاهين لوو شسيهوة 
والبححمىي حجيه مردود الا المدهم واللسارود 


وهذا مو تسفيطد حروف واللي عمره طويل يشوف 

ومن الاسّبان. الأخرى التي دفعت الجماهير ( وعزريز علي معهم ) 
بعنف الى المدان السياسي قام 'ثورة مايس/ ١941‏ ومن ثم فشلها م وما 
تبعها من اعدام قادتها واعتقال رجال الفكر والسياسة ( وعزيز علي من 
عه 2 كل ذلك كان له أثر بالغ في بلوزة الاتجاه السياسي لدى فناتا 
وتعميق الوعى لدى المواطنين وما أن أفرج عنه حتى جابه القوى الغاشمه 


بمونولوجه المعروف ( حيبسونا ! ) ٠‏ 


معدن 4" عليرجها و اليولة #صسلرفا 

وتخركونا وتذرونا هذا الوطن احنا تضوفه 
ما نمخونه لا تظنونا 

ع ع ا دنا وعبعه ولا" تقك سود 

عرقاكم وغر فتكسيونا بهدى اليب المأعو نه 

نان | افك الأخرار ها ترشية الاسيتمار 
النار ولا هذا العار 

جر و بك /كو ساس يونا وكنهة" أّآة فابوت 


فتكوضا ا مرهرانونا 
لقدا استغرق. العمل السباسي جهود الفنان و انتاجه > فكان السسياسي 
الفنان..والفنان: الشسسياسي مما أثار حفظلة القوى الرجعية الحاكمة التي 
ما فتكت تأخِذ عله هذا الانجاه » زاعمة أق. القن” هص أن .مكون سيدا 
عت _و روات 


عن السياسة. * متناسين. أن: الأغمال الآدبية بوالفنة التخالدة كات آبدا واه 
التحوتلات الضخمة في حياة الشعوب + ولكم .يؤسفنا أن تسري هذه 
الذريعة الباطلة في عروق تموز فتتنغذى منها الاذاعة. والتلفزيون جتى 
هذه اللحظة ٠‏ 

.ان ممارسة النقد حق شرعي أقرانه الدساتير والقوانين الدولية > 
ومن يتخلتف عنه انما يتخلتف عن ,اداء .احدى الوجائب الأساابة 
الشرىق 7 الحياة + ولقد مارس عزيز على هذا الحق بأروع أشكالة ١‏ > 
فلم يخس بطشا أو ارهايا ولم .نحن أمام المغريات > ولم نثنه عن آداء 
هذا الواجب ما عاناه من حرمان وسحن وغذاب »> شأنه في ذلك شل أن 
الجماهير الكادحة التي أخذ عزيز على على نفسه أن .يكون لسانها الذرب 
وضميرها الحى ووجدانها الأصيل ٠‏ 

لقد فرضت المرحلة التاريخية التي عانتها ,الامة العربية منذ ربع. قرن 
المضامين التي تناولها فناننا بالنقد ٠‏ وهي مضامين متشعسة واسعة » تشمل 
جميع المعوافات التي عرقلت المسير الحضاري للامة العرببة ٠‏ وقد تكون 
هذه المعو"قات أفكاراً متعفنة أو مفاهيم متفسحة »> وقد تتمثل في اجراءات 
يولسية سلكها الحاكمون + أو ظاهرة شاذة يجب إزالتها .٠‏ وغحلذا بيعت 
كته أن عزريز على لم يتعرض في نقده للاشخاص باي” حال من الاحوال »> 
ليقينه أن سلوك المسؤول هو جزء من سلوك الدولة ككل م وسالوك 
الدولة خاضع لنوع النثلام الحاكم ٠‏ فلن يكون 'نمة ,اصلاح ما لم غير 
النظام بشكل جذري ٠‏ وهذا هو سر الأصالة الثوريبة في مونولوجات 
عزيق عاين. + 

ان الفصول القادمة ستكشفب للقاريء الاستجابات الثورية التي 
0ك عزيز على :تحدايات الرجعية والتتخلف »2 والتي سجل فيها 
حركة تاريخ العرب الباسر + ومنتجد. عد ذلك كله أن اللقد ع افنانا 
كان اداة نضالة استعملها لتحقق نموذج حضاري أفضل للانسان »> لا اداة 
تهديد لكسب شخصي ٠‏ 

عه أن رت 
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تسقط الحضارة حين ,بصاب الأسَاقٌ بالشسلل الاجتماعى والتمزق 
القومي والعطل الذاتي والجمود الفكري ٠‏ فسخلف سقوطها حالات 8 
من الغسوبة والذهول والانفصال عن الوعىي » وعدم معابشة العصر 
ومشا كله + ؤزونما ومغى_ جل وجل قل أن تمن الآمة آلان السقوط 
وكوك كلها المتطة © وقيل أن تقل الصدعة وتففن براك الاتدظاة 
والفشل ٠‏ ولكن الوعي لا يلبث أن يأخذ سميله ,الى ,انسان السقوط » 
مهما طال الانفصال » ومهما كانت العزلة بنهما سحقة ع اونا * شكل هأ 
الاشكال ٠‏ 

ولعل الشعور بالضاع هو أول لون من ألوان الوعي الذي ,ينتاب 
الاتاناق عدها رصعو ست النقوظ + وقد يؤدى يه ذلك الى مريعلة أترئ 
من مراحل التقدم يتساءل فيها الاانسان عن وجوده وعنح مصيره » دون أن 
تكون له القدرة على اللمحث عن خا اانه + 

.ان السحث عن الحل يأتي طبيعيا بعد الاجابة على التساؤلات التي 
يطرحها الانسان فى مرحلة القلق ٠‏ وان الانتقال من التساؤل الى الأجابة 
.بعني الأنتقال مَل البتعول الى الوثوب ومن الأنهمار والتخلخل الى المناء 
والتماسك ٠‏ 

ولكن ها'هو الحل ؟ وما هي الأداة التي ستسخدم في البناء الحضاري 
الحديد ؟6: وو. 

وحيث أن الأجابة تعني “تحديد طريقة معينة لحل الأزمة » لذا اصبح 
الأشلقق خلها امرا مترقياً + 

فلا غرابة أن يعتقد بعضهم أن العودة الى النظم القديمة هو الحل 
التهائي للأزمة .ولا خل شاه 'ه في نحين يعتقد البعض الآخر أن الأخذ 


دسب 


مده 


بالنظم الأوربية هو الكفيل بانهاء الأزمة الاجتماعية » ولا حاجة للبحث عن 
حول عقر + 

اما الثوريون فهم متفقون على أن النفلم او الحلول انما .يجب أن 
تستمد من وافع المجتمع ومن طبعة مشاكله الخاصة والعامة »'وآن أزمة 
التخلف السحيق: لن تنتهي ها لم.“تقم التورة © وأن الاضلاخات الحرينة 
ها عزى الا عمليات تتخدير تعطل التطوءر المطلوب + 

في حين ,بعز ي الكالاسكوة منهم أيمن الثوريين مثل هذه التغيرات 
في حماة الشعب الى البطل * واللطل عندهم هو المنقذ القادر على بعث الححاة 
في الحضارة النائمة ٠‏ 

سلما يرى الواقعيون منهم أن نضال الشعب ووعنه هما الكفئلان إتتحفق 
واقع أفضل الأسان ٠‏ 

لقد .سقطت: بقداد + مركن الخضارة -المريلتة © دون. .أن تلد 
ميقوعلها آثرا في الذات العربية » التي كانت انذاك معطلة مشلولة > ولم 
بخراك السقوط في الاسان العربى رد فعل + عدا اشارات صغيرة لا تعدو 
ان تكون حسرات على الماضى التليد تتركها لنا “يعن الشسعراء فى: الفدرة 
المفللمة ٠‏ فلم ,يحد المغول ادن » لدى احتلالهم بغداد » غير 5 انسان 
عربي منفصل عن وجوده وذاته وعن وجدانه القومي + فكانت الغسوبة » 
من هنا » عميقة بحيث استمرت حتى بداية القرن العشرين »> حين 
بدآأت ررباح الوعي القومي هن + انك معها صور الاندحار والسقوط 
تزدحم أمام الانسان العربي لأول مرة ٠‏ فقكان أن اختلط الضباع عنده 
بالشعور به » واختلطت في ذاته أعراض المرض بدعوات التحدة والاشتغاثة 
بالبطل المرتقب > كما اختلط هذا وذاك عنده بالبحث عن الخل »* 
ففي الوقت الذي كنت تنجد ننه فنانا ما أو شاعرا ما أو مفكرا ما :يدعو الى 
هذا الحل أو ذاك » انهاءً للأزمة » تتجد بجانبه من لم يع بعد ولم بحس 
بالصدمة التي هو فيها ولم يمك - اناوه ه 

الى نا 
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ولربما كانت نكبة فلسطين .احدى الحوافز القوية التي عملت على 
احتلاقف فراخل الوعى وازدخامها لدى الأنسان العربى ٠‏ فاتعكنيت هذه 
المراحل بشسكل واضح على ما أنتحه عزيز على بعيد البكسة #امسقك شير 
لنا مرض السقوط في مونولوج ( دكتور ) فاستنجد بالطبيب البطل ٠‏ 
وصور الضياع والقلق في مونولوج ( السفينة » و ( تهنا ) ودعا فيهما 
الى الثورة كحل لازمة التخلف والضباع ٠‏ 

ومن هنا يضس. علينا أن نضع الرجل مع الثوريين الكلاسيكيين » 
لأنه اعتمد الشعب ووعبيه في عملات الأنقاذ الحضارى ٠‏ كما ريصعب غلنا 
أن نظعه في عاد التوريين. الؤاقدين الآنه التنجد أكثر عن مر ة يزعن 
بطل يقود الأمة مائحاً اياه امازات وسلطات ربما لا يحلم بها البطل 
نفسه > باعشاره المنقذ والدليل والقائد ٠‏ 

وعلى الرغم من جمع عزيز علي بين هذين الأتجاهين في مرحلة 
معينة من مراحل التوعة في تاريخ العراق » فالذي أعرفه عنه أنه مؤمن 
بالثورة وبقشامها حلا” واداة ومنهحاً للخلاص »> وانها مرحلة حتمية لآيد إن 
يصار الها شحة لأسساب وعوامل سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية ٠‏ 

ولعل.من السك يه القول .ان التتكل والأضطهاد والتسجين والأرهاب 
ومنع الشعب عن ممارسة حقوقه الدبمقراطية في التنظيم السياسي والنقابي » 
وانتخفاض المستوى المعاشسي » وعدم احترام ارادة الجماهير » وضياع 
الفاسرن م واتميام التقييد الصحيم للأعمال الأسانية الفذة » وتفشي 
الرشوة والببروقراطة فى أجهزة الدولة > وانعدام التخطيط الشامل 
للحباة » لعل ذلك كله هو من جملة الأسماب التي بتمخض عنها الحدث 
التوزى + 

ولقد مر" شعب العراق بهذه التحارب وعرف أبعادها »> وعائن ألوانا 
قاتنمة فاسية من الفللم والاستعاد ع صوارها لنا عزيز علي 5 مونولوجاته 


5لم سه 


( اسكت ) + ( التحجى الصداك )+ ( الراديو )+ ( اححى ! ) وغيرها + 

ولعل ارتناط الماك 5 بدول اجنسهة اراطات يرف » هو الآخر 
كان من الأسباب الكبيرة للثورة ٠‏ وما مونولوجات ( بستان ) و ( مله منه ) 
وا( الطاوة محروكة ‏ الا صورة من صور الاحتحجاج ومثلا “من أعثلة 
التوعيه والتمهيد للثورة ٠‏ ظ 

لقد كانت الثورة عند عزيز علي حكما يصدره في كل مونولوج 
يستعرض فيه اساليب الحكم ويشرح فيه مواقف الحاكمين ٠‏ وقد سار 
الى هذا الحكم بشكل منظم فراودته أخلام الزوال في مونولوج (السنة سنة) 
ثم اصدر قراره الاخير .وهو الثورة والزوال 2 مونولوج ( كل حال يزول ) 
وعتدها فامت: الثورة وسكت الشاعن + 

وسنستعرض في الفصول القادمة المونولوجات التى نصور تلك المراحل 
والتى انتهت بمونولوج الزوال ٠‏ ومن ثم نعرج الى الاسباب التي دعته الى 
اأصبت الناويق ! 


ب هلم 


مج كتور 


فلنا .ان مرض الحضارة هو انذار بسقوطها » وو ان سقوطها ,ييخلّف 
نايا واند! مرا لا انفنا تنائنه: الآمة + 

والواقع اناا هنف قوسل يكفاذ + خا ازلتا عات حالات. واغراضا هنين 
من الغسوية والشلل والتمز“ق +٠٠‏ ومن خلال هذه الغسوبة ترتفع اصوات 
الأصحاء وترتفع معها دعوات النجحدة ٠.٠.‏ الحل ٠.٠‏ البطل .. 


٠ الطلس.‎ 


دلينا 1 د كتوشن ! 
ولكن هذا المرض طاريء غير ورابي ٠‏ فلم .يسسق لهذه. الامة أن 
عانت في تاريخها المديد شنا منه ٠‏ ولم يسسق لها البحث عن بطل ٠٠٠‏ 
ولماذا البحث عن البطل ؟ ان النحث عن الابطال يلازم مراحل الأنهسار 
الاجتماعي والسياسي »> » حتى اذا أخذت الحياة مجراها الطبيعي أصبح البطل 
رهز | لاله 1 
أنا سرر وضبان 6٠سرتن‏ وولدي واطفالي 
ما أشفسا عكل.: داه 
تتفي" 164 يعقكنا خواء 


ولا يه انفكها اطببساأة 


الكت 


د كتوى.! 
ولعلنا أنفسئا المسؤولون. عن: غذا المرعى. #.ولكن المثالين لا رفون 
بهذه الحقيقة » ناسين أن أقوى القوى الخارجية لا تستطيع أن تزدع 
المرض في الحضارة اذا لم يكن اسانها مستعدا لتقبل المرض ٠‏ 
دكتور دخل الله ودخلك ماتداوينا 
د كتور داء ‏ اللى. ينا نا أوينا 
دكتور دتجينا الحمى من رجلينا 
دكتور اسكنا العلكم بس شافينا 
وماذا .يفعل البطل الطبيب وقد استنجد به اربع مراات في مقطع 
صغير ؟ هل يستعين بالعلاج التقليدي » فيصف للمرضى شيا من المخدرات 
أو العقاقير الطبية ؟ .ان مثل هذه العلاجات معدة لمرضى الجسم ٠‏ أما 
مرضى الحضارة » مرضى الروح المشلولة بعد السقوط فعلاجها ,يتم بشكل 


دكوو أجبوائن البساا الاسشياد) وؤنافشنا ٠‏ ا 


00110117 


ثم ان الحالة المرضية لهذه الأمة لا تسفيها الارشادات والنصائح 
ولا تجدى معها الخطب الغر- الطوال +++ .انها تتطلم الى عمل ثوري 
وحل جذري بيقتطع سيان الفساد والتفسخ من جذورها وبلا رحمة ٠‏ 

فين يا دكور الأمل. فقت يري اك الأببنل 
هو بالخطب مو بالزجل>) إاحشا نطللب متك عمل 


مونولوج دكتور هذا ,يمثئل مرحلة نشالية كان شعبنا فيها يجار 
بالشكوى ويستنجد فيها بالطبيب المنقذ ٠‏ فهل نجح عزيز علي في توفير 

الشكل المناسب لهذا المضمون الحضاري ؟ 
استطيع أن أقول أن عزير علي. لو .يكن "بوتا في..هذا الوثوا لوج 
فحسن ايل كان وماما استخدم كل الأدوات والألوان التي تستطيع أن 
تجتذب السامع وتشد. الله بعنف ٠‏ فالخيال خال طبيب > والاصطلاحات 
9 الأطاء المثقفون ٠‏ ولقد ألا اسنيها. 

والجمل هي مما اعتاد استعمالها و 
بعض الأدوية. واللقافير بتغابيرها الظبية 0 7 :20خ 
لتكون كناية عن الأصلاح الج زى + وهدف الشاعر في كل هذا الودول 
مع الجماهير الى الحل” النهائي > الى الثورة ٠‏ فكانت هي الحكم الأخير 

الذي انتهى اليه هذا المونولوج ٠‏ 
07 بيك ايان بت 


بعد أن سحا الأسان العربي من عُموتها التشحيقة كان «الفك مور 
بالضباع أول. مظهر. لذلك: الصسحو اعتدي +" اغزاكك الاغيية مر ةن 
في مونولوج « السفينة' » 'فلماذا “انكثار السثفتنة '؟”وثاذا وقتر' لنا' ختشذا 
الاختبار ؟ 
١‏ اران السفينة تير عن أدق معاني الكفاح ٠‏ 
٠‏ سارانها تعبير عن وحدة الشعور بوحدة المصير ٠‏ فكل من في السفينة 

مرتبط مع الآخزنين ارتباطاً مضيرزياً * 

فالحياة والموؤت والمحافظة “على سلامة التتتفينة 'فضية بشترك فنتها 
الجمبع ٠‏ لهذا سيكون التلاحم قويًا .بين ركاب السفينة لأيصالها الى حيث 
,بريدون ووريقصدون ٠‏ 

ولما كانت الأمة العربية في 'بداية وعبها وتطلعها م كان طبعياً أن 
نجد بين مواطنينا من لم .لور عنده الشعور القومي بعد ٠‏ ولكن ارتباطهم 
بالسفينة » وأمسؤولكين في/طمايتها سيور لهامزيذ1 من بامشناركة القوابية ٠,‏ 

لنمخر الآن مع عزيز على في سفلته ٠‏ 

السفيئة فى بحر عاصف ٠‏ البتحر العاصف هو الغالم شِ اعقاب الحرب 
العالمية الثاتنة » مث تيلوت بواذر الصَرّاع بين المعسكرين الرأس مالي 
والأشتراكي ٠‏ فا لى ١ين‏ تتجه بالسفينة ؟ 

واي شاطيء سترسو عليه 8 


سشئة العلم محهزة بالوقود والرادار 3 واحتمالاات الضباع فها نادرة 0 


د 


حرم 8 


أما سفينة عز,يز علي فهي ما اتزال شراعبة »وما .نزاك اقبراعها شة 
ممزق ٠‏ وهنا تتجسد صور الضياع والقلق والكفاح ٠٠+‏ المصير رهب » 
والشاطىء مجهول وبعد ++* 
الوطن العربي » بعد النكبة » .يعيش حالة من الكفاح الضائع من خلال 
انجاهات متنافرة ٠‏ والحكام العرب ( الملاالحون ) تتلاعب أهواؤهم مع 
الررياح العاصفة ٠‏ وهكذا تتوفر لنا الأخطار الأربعة ٠+٠‏ السفيئة المملوءة » 
والشراع الممزق > والحر الهائج ء ثم مودف الملا حين !! 
با عرب ككثروا للالبح وسفيلانا غرفت مي 
وفوكاها معاكسنا الرريح وهذا الروج البطوي طي. 
لقد كان من المتوقع ان يستنحد عززبز على باطواق النحاة ٠‏ ولكنه » 
في لحظات الصراع مع البحر والموت > لم يلجأ الى الحل” العسكري 
أو البولسى وانما ليجاً الى الفكر والى اصحاب الفكر لانهاء أزمة الضياع ٠‏ 
ءا مناطي أغن الفكر .حمتر نق المقطع ليكقيوق اكثر ترابيبية | ظ 
وكان ان غبّر الوزن الشعري تبعاً لذلك : 


ما اسل الذة- كار حالتنا عدم ف عسدم 
ا سايكنا ولا سوكك الفتم 
هن هنذي الاخطلار لو الم ياهل الراحم 


ولو وصلت السفمنة.شواطىء السلام » بعد ان تعهدها الفكر ااواعي » 


ذوله الملاليح لات سما نتحاءسهم 


الأسى هائل والتبعور بالألم .يزدحم من خلال ذلك التساؤل ( جنها ٠‏ 
مو سفينتهم ) ٠‏ هؤلاء الملاحون لم يسكتوا رغم جبنهم وخانتهم ٠‏ فتراهم 


تاهيه جح 


بسن بالتصاريح اشض من دبش عنهم 

وهن. ضار ها .ضار ماحر كوا قدم عن قدم 

ولكن السفينة لم تصل بعد الى الشاطىء » فهي ما تزال في بحرها 
المجنون تلفها الامواج والرياح » فيغير الفنان الوزن الشعري وينتقل به الى 
وذن اخر بتلاءم وحركة الموج والريح » ويتغير كذلك اللحن الموسيقي ٠‏ 


ف الأفن. وكا سود ود اخنا- وضعنا .يهل الغيره 
الغربي مبو قينا بحيره والفسرجي تابر نا بره 
وهالروج الماسئرنا المادية من قل صفحه ومن كل 2 


ان الفنان لم يستعن بالررياح الشرقية أو الغربية لأيصال .السفينة » 
ولكنه ترك ذلك الى ركاب السفينة وتلك هي ارادة الحاد الابحابي تصدر 
عن شاعر قبل ان تصييح مبدأ سياسياً للدول المتحررة ٠‏ 

الضباع يشتد > والمأساة تتأزم > والسفينة تمخر والملاحون فيها 
لبسوا على رأي واحد هه ضياع المسؤولية فوق ضباع البحر ٠‏ 
كنل هدس الأعدرزال بجفه ومؤقف ‏ للالسح: .بجفه 
جازوا كلهم من الدقته ‏ وكل واحد صار يقد راي 

المصير مجهول 4 واسان النكنة في حالة لا تسمح له بتعبين الوجهة 
أو .ادراك المصير » ضشكاد اليأس يأخذ مكانه الى نفسه ٠‏ وفي مثل هذه 
الحالة يترك الأنسان مضيره الى الأقدان' والقوى الغسية ٠‏ 
ايش عل كلقن اويا الرقاضية ويمشى من جوانا الماي 
حرنا وضينا اتدبير ' من يدري باجر شيصير 


الله العالم هو" الحى” 


م يستصرخ الفنان بقايا الضمير في أعماق الملاحين مستتجداً ١ ٠‏ أ 
ل فنه مو راح تغر يدف بارببع واحنا ب 
اا كك 


شيفيد لصاح شيفيد. الألم والشندم 
ف عالم نكاد طرشية قلع على فقا 
من الشب عاق مواقا #رسكحك ‏ بنك 


ويبعود .يحلم بشاطىء السلام »> مؤمنا بأن الأرادة الواعية سستئنجو 
بالسفينة » وسيبداً للعرب تاريخ جديد > تاريخ الثورة والاصلاح الثودي 
حيث ,بوضع الملاحون امام مصيرهم المحتوم : 
وحكث رب العباد سن تخلصض ‏ بسقينا 
تت اسه ضيمو الرع بالسسلم 
وهنا شغي الوفوف قللا” + ران الشاعر لم بد ع للثوارة + وشيط 
العاصفة والأمواج؛ المتلاطمة التي عرقلت سير السفينة > وانما أجل تلك 
الدعوة الى حين العودة الى الشاطىء ٠‏ وهذا موف معقول من حيث 
انسحامه مع واقع الحال وواقع المرحلة التي كانت :نعيشها الامة العرببه 
انذاك ٠‏ اذ لبس معقولا أن تقوم الثورة الداخلية في وقت كانت فيه الجبوش 
العربية تقاتل في فلسطين + وهكذا كان » اذ ما كاد القتال بنتهي وتنتهي 
معه العزلة حتى بدأت الثورات العربية تتوالى في الغلروف الناسبه ٠‏ 
ثم يصل بنا الفئان الى قلب الأساة فيصف حالة السفينة » بأشسرعتها 
الممزقة وسوازيها الالة > الى جائب خنبة»أمل ركابها في ملااحيها الذين 
تنصلوا'عن مسؤولياتهم في “تلك اللحثلات الرفيية » منصرفين لجمع المغانم * 
00 ا اط سوده مصخمه صخام وليه 
لشفنة | يله ننارقة ولشراع البيها عاريه 
ووزنة لملاليح وكّته كلمن ديكتك شعليه 


9 واحد مشدخول بشغله وخزه مأمن حو الجلة 
هواه لازم ديه حليه وكاعدلك مرانماح البال 
شيهمه من العالم كله ولحل عق هالمال جمال 


شر كت لو غرابت بالقير ما علده بعير بهالعير 
7707ل ااه العا الي 
وات 


فلتغرق السفينة » ولمكن الطوقان » ما دام الملاحون قد قيضوا الاجور 
سلفاً » وهم لا ناقة لهم في القافلة ولا جمل > فضلا عن أنهم واثقون من 
التسلل والهرب > في ساعات اللخطر ؟ الى بحيث إيعيشيون في كنف أسبادهم 
برعد ٠‏ 

آي" امتحان لركاب السفننة في نلك الفترة الفضيسةق»© وكيف 
الخلاص ؟ 

يكاد البأس يطبق على الشاعر الابنة حزن يكل ,آم انقاذ بده 
السفنة الى القوى الخارقة » الله » لمفعل ما يشاء ٠‏ 


و ااا اكوا روت بر كر ا 70 أن 
متانه الشرجي ميفتاونا., ‏ ومتبائم المتريي. ننائس] 
ولا عدما جناح تطير احنا وين نولي وضنطي وجهلب 
هوةة الخابرها يدئرها شركيما. ع ديت سكم 
وصنلت مدعا ومع ديسا التي يار لطشيى | انم 
شلالاك كوه ان شريعية | رفسب ارين عانن اللين 


ولكنه .بعود فيو كد أن حراكة التاريخ الصاعدة هى الكفلة بانهاء 
الازمات وأن الثورة هى طريق الخلاض * 
يا عالم كل حال يزول ‏ هات لل هحني مو معقول 


وأعقو كل علاج الجي" 


الى هنا > الى الثورة » انتهت قصة الضضاع ٠‏ وفيها استخدم الفنان 
كل اللمسات الفنة لانحاحها » فدت أمامنا كمسرحية تراجيدية صورت 


"50 0 0 


ب ب 6 


كانت السفينة هناك وكان البحر رمزيين للكفاح والصراع والضياع ٠‏ 
وكانت القافلة هنا والصحراء رمززين آخرين للكفاح والصمراع والضباع ٠‏ 
تهنا بهل بيده وضيعئلا ويئية اليك عالة “«لستل 


من نتالافت بسمرة او يمنهة و ندري لماذرب نميل 
واضح أن الشاعر قد قصد ب ( يسره ويمنه ) عدم الاستقرار 
المذهبي » وعدم لور الاتجاهات السباسية » وتأرجحها بين اليمين 
والسار + وهذه الاشارة مستمدة من طمسعة المرحلة الفكرية للاأسان 
العروئق الذال م عييةه له الكرخ الفلسفة الحديدة فد تلورت بعد ٠‏ عزبزر 
علي يعتقد أن السطل المنتظلر هو الذي سيقود القافلة وهو القادر على منح 
الاستقرار والهدوء للسلوك وللاتحاه والتفكير ٠‏ 
وهذا الاعتقاد مستمد هو الآخر من طبعة تلك المرحلة ٠‏ 
القافلة تسير ف متاهات الصحراء ولسنس 3 دليل ولسى 3 أشن 2 
درب بصدنا ودرب سراما بباعة تبحظ وساعه تشبل 
سعواىئ” ها وجدنا دونيا وضسفتا |الاأثر الله و كيل 
هى التجربة نفسها التي . عاناها الفنان في البحر يعانيها هنا في الصحراء ٠‏ 
دكا أبى الشاعر أن تتقاذفه الرّياح الغرببة أو الرياح الشسرقية > وهو أمام 
رك لاني تم يشكال العرب از الى القتريق هنا + 
غرابنا وما وصلئنا 3 'نعمنأ وغده واحدنا 0_5 
2 2-6 أن يضع فناننا ده الثالى الاسم ارقن مع اسع 
ال سمالي" ف لغادلة ب نا كنا »: وكيا أقمننا الأسسسيات 
كح 8/1 اسن 


والمررات التي اعتمدها الفنان لتلك المعادلة » فقد شعرنا بالافتناع نفسه هنا ٠‏ 

ان العالم الاشتراكي كان خاضعا انذاك لاستالينية المنغلقة » التي لم 
تتنازل عن صفتها الاورسة + ولعل مسارعة العالم الاشكتتر] فق بالاعتراف 
باسرائيل كان تعبيرا قويا عن هذه الصفة > دون النظر الى طسعة ( الدولة ) 
التي اعترف بها والى المضاعفات التي ستنمخض عن هذا الاعتراف ٠‏ 

.ان مووم الا”حاد السوفي وفتذاك تجاه العرب هو الذي حدد موائف 
الأمّة العربية » ورسخ في الاذهان تلك النظرة أآلتي ضع التول الاشتراكية 
في ضاف الدول ال راصمالة > أما _فانوا فد اعغرتيا الراكل كله بالدرة 
وبسخسوا جميعا حق العرب الصريح ٠‏ 

وبالرغم من انتهاء ستالين » وتغيرة مووف الدول الاشتراكمة من القضايا 
العربية » فقد بقي بعض الحكام العرب يلوآحون باعتراف الاتحاد السوشيتي 
ذاك كلما اختلقوا لهذا التلويح سببا ٠‏ 

ومن هذا نفهم أ معادلة عزيز علي كانت فى حنها متكافئة » وان 
بدت الآن غريبة » فيها الكثير من المجانفة + والواقع أن عزيز علي نفسه 
برفض الآن بشكل قاطع أب موازنة بين العالمين » ويعتبر مجرد الموازنة بينهما 
انتهاكا للموقف التقدمى ٠‏ 

أما موقف الحكاء فكان واحدا في السفينة وفي القافلة ٠‏ في السفينة 
لم يحرك الملاحون ( قدما عن قدم ) » وهنا في القافلة نرى ( الزلم ) .يضعون 
أصابعهم في اذانهم كي لا يسمعوا استغائات الضائعين ٠‏ 

وفوكك الضيم تلاج زلنا ‏ لو أطرش لو سادد اذه 

واحنا نيط يعرب ضعنا وين اللي يدلينا سببيل 

ما تاهوا بالليددة :متكا ,الا واف ششيضب ادال 
و بم نحا وونن ضويا 

وكثيرا ما استثيجف الضائمون._بهذة النارقت اذ تلك تقو عه رهاش اه 
واذا ما انبرى من بنهم من يزعم أنه دليل » فسرعان ما يتكشف زيفه بعد ان 


2 


جر بتماهم ومتشئية ورغيقةة وهسعقنةا لون 
كلمن طيّل احنا ركصنا ومشسلا وراه فرحانين 
الى نص ”> الدرت سما 9 طبيين كك مثين 


هو لاددهم اللريق سيق: لهم أن دعوا إلى ناف التحلول © والى التسليي ٠١‏ | 


بالامر الواقع * ولعل نداءات الملك عبدالله الى التسليم بالامر الواقع ها فتثت 
ترن” في آذان جيل النكبة » فغمزه عزيز علي ويلاحقه بالسخرية 
والأنتيد ا : ا 

كالزا اله شوسوة هوكينا نويا 1 طلا وزاسوسا 

(اطستج ناض على جزيرثة 6 كل ساعه ونا عفوضصين 

وبين الضحكه وبين الونه يعرب ضسعنا فلس طين 

ولام الرشير متب 
م ينتقل من الرمز الى التصريح » فيشير الى النكبة والى 

الذين كانوا من ورائها من الحكام » وينسّه الى خطورة ( البدل العاطفي ) 
الذي هيا له هؤلاء الحكام » والذي دفع الطلاب والعمال والكتاب والشعراء 
الى تمحد الماضى التليد والمفاخرة .به » على طريقفة جرير والفرزدق * 
ولكن الجماهير الواعية ومعها عزيز على رفضوا هذا العوض وسخروا من 


ظلَمًا كول أحسا واحنا وننظم شمر وكول والصيد 
7و الحطر دهينا بهتتنا واسمشلما بلا تيد 
يعربن لا بهوشه ولا بطعتنه ذهمنا وعدا جد الله وعد 
ؤدراناها اخلفت جلا وتشرادنا شير تتتسريد 
يلاه الله اللي تيتا واللى بشو دوز القة 


٠ الخطر الصهيوني‎ )١( 
عم !اها اب‎ 


خلبنا العدنا وما عدنا وك نصفج ايد اه 

عمتبونا يعدا بهم ها ان عذاب الله ديد ) 

ومن خلال هذا الاستعراض لخانات الحكام يهدد عزيز علي 
بمحاسبتهم بعد ان يذ ريقهم الله العذاب ٠‏ 

ووياهمم هم حساب النا 

ثم يعود يؤكد حقيقة الضماع والحاجة الى الدليل » وهذه .ادائنة 
صربحة بوجهها الفنان الى الحكام ٠‏ فحثه عن قادة حكيمة صالحة » على 
الرغم من وجود حكومة قائمة » يعني عدم الاعتراف بشرعية الحكم القائم 
وحدارنه : 

يا عالم الها ,سك عاقيا تهتنا أ ومتا"* وكانة د للقن 

وهذا يحرنا وذاك يعرنا وكل"اليواا#كرها" ذاتسا 

شكد ردنا وعّطنا وصحنا ولك نامعودين انطوا كفيل 

وخلتونا. نشوف. ,انا :ذرزنا يا وفكونا إكن إلتكال وفكل 

اليا سانا الضياع تمتد من العراق حتى وادى النيل : 

يا ناس مصيبه مصيبتنا ‏ حرنا وتحيرنا يبمرنا 

كنا ببهاالحال الله يطونا , "من راف ازنك الكل 

لا الله .برغى قات الننا ٠‏ ولا القر ولا إلا كل 

سمككنا الكفل واحنا عكبنا 

النهاية في الصحراء كالنهاية في البحر + لم تصل السفيئة الى شواطىء 
السلام » ولم تصل القافلة الى مشارف الحضارة ٠‏ والامة العربسسة من العراق 
الى وادي الثيل ما زالت تتتخبط في المجاهل والمتاهات * 

هاتان صورةان للضياع في مونولوجات عزيز علي ٠‏ صورة البحر » 
وخبال البحر » وجو البحر » وصورة الصحراء وخبال الصحراء وجو 
الصحراء > اشت ركنا كلتاهما فى توفير النجاح الفنني لعزيز علي > 
واشت كع: لأرنازهما اكت عل بادلة «١‏ 

ان الصوت واللحن والكلمة والأداء كانت أبدا من عوامل ذلك النحاح٠‏ 

-ءلاة - 


١5كم‎ 


ما تزال الحرية 'تشككل .مركز التعارض الدائم بين ارادة الأنسان. وبين 
القوى الخارجية المفروضة عليها » والتي تعرقل نمواها وانفتاحها ٠‏ وما 
ال شدرن الارقو,تتاضل بضراؤة #دفاعا حن عبتها فى الحريه .٠‏ ولطالا 
انتهى هذا النضال الى الثورة ه 1 

فالخترية والثوازة » فى المنطق الثوري »> متلازمان تلازماً كليأاء 
والعلاقة هما علاقة سب و سك 5 

ولقد شهد العراق فنونا من الارهاب والتنكيل ومن كبت الحرايات ٠‏ 
فلم يمارس شمينا حتى الاشكال التقليدية للحر”ية كحرتية الرأي والتعبير 
والتفكير > بله حرية التنظيم النقابي والسياسي ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلاف الحكومات المتعاقبة في كتين من المواقف > 
وعلى الرغم من أن هذا الأتلاف قد أدئ ببعضها الى أن تصدر حكم الموت 
على بعضها الآخر » وعلى الرغم من 9 فسما من هذه الحكومات كان معادنا 
للاستعمار > فانها اتفقت جمعا فى موففها المعادي من الحراية 9 شقي 
الانسان في العراق بدا عن مزاولة ذلك الحق > وبقيت السجون مفتوحة 
لكل الاصوات الحرةة النى طالبت وتطالب بهذا الحق البسيط ٠‏ 


زمن هنا كانت مهمة الشعراء والكتاب والفنانين الاحرار تلتحصر » 
الاب كك 


سححدد 0 


قل كل شي ء بالدعوة الى الحرية ٠‏ ولم بتخلف عن فذه الدعوة حتى 
الملسوهون ‏ نمشسا مع رعة الا كثر بة الساحقة ‏ فادلوا با داهم جنا ال 
ىج >" 00 : 5 وعز بر ٠‏ 

جحلب مع ارا الر صافي والجواهري وعزبز علي 


اما الرصافٍ فقد جعلها غاية الغايات : 
اذا كان في الاوطان للناس غاية << فحريّة الأفكار غايتها الكترى 
واعشر الجحواهري بو لك الدماء اشسط عوض لها - 
) ترك الدماء عن المواطن حرة من قلتل 1 


أما عزيز على-فقد منج اللخرية اكير فستطمن هود وبشياله > و اك 
بشكل -خاص على حجرية الكلام..والتعبي..»؛وكانت عنواناً لكثير من 
موتولوجاتة ( احجى + وريحجي الصِدكك اسكت ! الراديو ) 3 


> 5ك تت 21 
0202 ده ( << 
ا م2000 
ا يمداياك “نالحد له ييه 
#8 0 3 ررى 

ل 


جوزوا مني وفكوني 
اححى ! 
.أي ش حجي 8 
ذا عالم 2 وى دو من ١‏ حبجي نس نو ني 


ومن اسكت د نتحجو ني ما تدير و في تو جهو بي 


يا عالم ما تفكونىي ‏ جيره لزكتوا بزبوني 
شحجي | 
المونولوج محاورة بين الجماهير وبين الفنان فالجماهير ( على لسان 
الجوقة ) ندعو عز.بز علي البيع الكلام وااو الافصاح سويت حدود د05 
الى الأالحاح واصدار الأمر و+ اححي | اححي | محسها الفنان مس مغر ! 
مستفهما ٠.٠‏ شحجى ! ؟ وأي”* موصو ع تكون له الصدارة في الكلام من 
بين المواضيع التي “نزدحم على لسانه » وهي كلها تحتاج الى الكشف والى 
النقد ٠٠+‏ فهو يطلي الى الجماهير اذن تحديد الموضوع ٠‏ 
ساموضوع تريدوتي ) أحجي لو فهشوني 
ممتون سطن ‏ عبوئي 2 لكن سن لا تودطوني 


00 كت 


52 24 


س لا تورطوني بفد مشكل 
خاف احجيلي ححاية تزعل 
لا تكولولي عندل يبدل 
واحجي !اما احجي 
لقد استطاع الفنان بهذه المحاورة أن ,يوفر اكثر من حاجة ٠‏ فهو أولا 
أمن شر" الاعتقال مقدآما حين وضع الحكام موضع الحرج > فأشار الى 
مصيره لو نعرءض لحالة من حالات الوضع القائم بالنقد ٠»‏ وليس من المعقول 
أن .يحقق المسؤولون مخاوفه وظنونه بهم علناً فنقدموا على اعتقاله ٠‏ ثم 
هو من جانب آخر أعلن للحاكمين أن الجماهير هي صاحبة الدعوة » 
ولست مهمته كفتان ستوى أن يستحي لهذه الدعوة ٠‏ وهذا يعنى > فوق 
وله 2 أنه لا يعبر عن مشاعرة فحني ون 11 2 الع نات 
في الأفصاح عما يعتمل في نفوسهم من لواعج ٠‏ 
وهكذا وفرت هذه المقدمة الموجزة ابلوباً ححد بد للسدل" آل نشد 
عيوب السلطة بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
فاك عسو الحاح الجماهير على دعوته الى الكلام > وتردده هو عن 
استجابة طلبهم > لا ينفك الفنان من سرد بعض العبوب المكشوفة في النظام 
القائم ٠‏ وهو في كل ذلك يتظاهر بالخوف من عواقب كشف هذه الحقائق 8 
وتراه يحجم بين حين وآخر عن الاسترسال في الكلام » بعد كل مقطع » 
وبقول +٠‏ ما احيجي ٠٠‏ فيتناول مثلا موضوع الرشوة الممنفشية في أجهزة 
الحكم (وقتذاك)و بسجّل للتارريخ وللاجبال كلها حكاية الفوضى والعبث بحماة 
الشعب وبأمواله ٠‏ فالمعروف أن” نهر دجلة كان يطغى بين موسم وآخر على 
الاراضي الزراعية فبقضى فضانه على الحرث والنسل ٠‏ وبالرغم من علم 
المسؤولين مسبقا بمواععد فنضانه كل سنئة » فانهم كانوا يتهاونون عن اتخاذ 
الأجراءات الكفيلة لصد” اخطاره ٠٠‏ الى ان ,يفيض > وعندها ساشر المسؤولون 


ا 


وباشر سروس ا الصرف و ( والواحد تقد عشرة ( 8< 


كلما دجله قاض وزاد ‏ وكام يهسدادها لبقبياد 
دبج الساعه س وي يح |3 طعا العش يه انراد 
جلو مضرف ولرهوا سسخخرءة 
والواحد وتقسك: . #اسسيره 
خاف اححي وينطوني دفره 
شمححى 9 ما احجئ 
وبالرغم من اصراره على عدم الافصاح عن شيء > تراه يعراج على 
اكشفين صورة: أخرى من صور الرشوة والتلاعب بقوت الشعب ٠‏ 
فالمعروف أن- أرجال الجراد غالبا ما كانت تغزو المزروعات في مواسم 
خاصة فتقضطنى على المحاصيل الزراعية بسبب تقاعس المسؤولين في دده 
أخطارها » واشتتلالف تلك الغرصن لفائدنهم الشعخصمهة سقول : 
نا ناس شل طايح بالابيد دائريد والدرب بعيد ا 
موا كون حجاتا تفيد 


3 << 5 


كل 2 رت الحصاد عالزرع بغز ي الحراد 
)2 ارس ستفاك .) قالهلكوة لروهيد العبناد 


وبين الاخد والرد > ترى الفنان يكف سور لخر ىفن عور 
الرشوة المتفشية في اجهزة الحكم ( آنذاك ) مستخدما ألفاظا وألغازا يتداولها 
للتعمير عن مثل هذه السوءات .ثم'لا يليث. أن يتذكر عواقب الخوض في 
مثل هذا الموضوع فبحجم عن الكلام ٠‏ 

من الباب للميحراب 7 بمتلازمة يدون حساب 

والتحجي- ياكل ٠‏ لجراب 
شحجي 
( الاشقفل ) صارت عدلهة ٠‏ كلك ا ار 
وكلمخ ملتهين انتسلئلة اناد 0520 ل "١‏ 


يا ناس انتو وريايه عذداوه؟ 
تردون تحركون الطاوه 
وتزريدون الحمل_ علاوه 
شحجي ؟ِ ما احجي 
الشاعر .يعتذر في نهاية كل «مقطع عن قبول دعوة الجماهير للكلام » 
وكأن هذا الذي يكشفه ويستعرضه بالتهكم- والستخرية ليس شلئاً »ولس 
استحابة لدعوتهم ! ٠‏ ثم بنثنى في المقطع التالي الى استعراض نماذج من 
التفاوت الطبقي ليلج بعد ذلك باب الأساليب البوليسية التي طالما اصطدمت 
به واصطدم بها » عقول : 


وناس نادي خاوه وباج 
شحجي ؟ 
لع كمه أتاضي لعندة وصور شغله عدل ماسة وصطور 


اذا كان هذا الكشف الحريء للمساويء من اعمال الصمت » فماذا 
ترى سيقول الشاعر لو أعلن عن عزمه على خوض المعر كة دون خوف من 
ارهاب ومالاحقه ؟ ٠‏ 

ومع كل هذا فالشاعر يعتقد بأن الكلام وحده لا يغيتر من الأمر شيئاً » 
مادام الفساد متأصلا” فى الجذور وفي القمم على حد سواء *٠٠‏ فهو يرى 
أنة الهوءة سحقة » وأن” أي" عمل ترقبعي لا يجدي ولا يفبد ٠.٠‏ وهذا 
يعني ان الشاعر قد وضل الى الحل الثوري دون التصريح به » حين يقول * 
كا تاسكن اليية-'سسطة اكه شلطايح يديه 

لو هيه تنلل عليه 


كسام مالي ونا بس ع ساس جافت سمبحتنا هن الراس 
با ناس طباع ايان + نا ظل عي نلن. للؤسن 


نسس ؟ ما أحجي 
وهكذا يأ: في فثانا على بيه العيوب المكشوفة في أجهزة الدوا” : 
ولكنه ة ا سنا أن لا تكلم يقه ما إحضى ٠‏ 
وهذا اسلوي فى النقد جديد قدتمه عزيز علي للأدب الشعبي لم يسبق 
أشاعر آخر أ إسار عله ٠‏ 
يع 1 


النحجى الصدات 

عود نا عزبز على ف بناء مونو لوجاته أن نصكة را كل منها لمقدهة > 
.بمهد فها للموضوع المراد معالحته » ثم ينفذ منها الى طرح الموضوع » 
مستعتنا بالرموز + والامثال + والكنايات© والهيكيتات ١‏ اخاناك كن ابصل 
الى النتيجة أو الى الحكم ٠‏ 

ولكنه هنا في هذا المونولوج يفاجيء الجماهيز باصدار الحكم يلا 
مقدمات » على خلاف عادته > ثم يطرح الشواهد ويششرخ الأسبات التي 
تدعوه الى الصمت والى الاحجام عن الكلام * 
والله با جماعه ( الدنا مكلوبه 4 سكتوا خاف الحجي وابتلي النويه 
ل ل اخلف- الثراقه " “>نا؟ حي القداك "كا (ميلك رق له 
وتتسقيد اللححى ويا الاذايهة مكطؤيه والححى الصدكك طاكته منكؤبه 

قتصديره المونولوخ بقولة ( الدنا مكلا ا 6 | الت 
يبوصلنا اله بعد أن ,يسوق له المقدمات والحشات + ولكته هنا فاجانا به » 
نم راح .يدلي بالاسباب وبالمبّرذات ٠‏ 

والمونولوج > بعد هذا »> يلتقي مع المونولوج السابق ( احجي !! ) 
لا من حمث اعشاره اجابة عله فحسب »> بل في تفضيله الصمت وعدم 


التعر'آض الى الاوضاع الشاذة بالنقد ٠‏ 

99 نسمع شخصاً يعد ويقسم معلنا التوبة > يتبادر الى ذهئنا » لاول 
وهلة > أن” الرجل يقصد التوبة عن سوءة اقترفها ( لا لا بطلت راح 
احلف التوبه ) ولكته سرعان ما ,يفاجثنا بأنه سيتوب عن قول الصدق !! 
(ما احجى الصدكك ما أسلك دروبه ) وبهذا يعلن الفنان ,ادائته الحكم 


بد > ارات 


بانعدام المثل فه ٠‏ والا فما الذي يدفع الواحد الى أن يتنكر للصدق 


والصدق فضلة ؟! هنا يسرد بعض الأسباب والدواعي لذلك ٠‏ 


اعانوم الدب بزرايج على عبوسه 
ولمنافقق بخبت ورجله بركوبه 
هاي شلون كيه شلون مكتوبه 
علا 
والبوم الخانة بضاعه مرعوبه 
ويسم الشيوعية ويسم العروبسه 
( خرنابات ) تكتل تدتي (بعكوبه) 
عا 
والجاهل الأبتر نال مطلويه 
والاجنبي مخرتم كلها من صوبه 
ولو ,يدري العيد ,باناس شكك ثوبه 
ا 
وماطول العجوز الكرعه والعويه 
بس ماظل عمر يسموه يا بوبه 
لوبي عاد يا روحي فرد لوبه 


3 


5 

والغشياش راهي. بوايده بحبو 
2-06 

والتخسر الكر تي محاسنه ذنويه 

واليديح العد كك 211 متكوعة 


والجاسوس صوره بوسط جرجوبة 
ديضربون 'اس ولاس ملكويبة 
والبحجى الصدكث طاكريه ملكوينة 


نا 


والعالم حقوفه الوم ملو حو 
وابن الملد ديلعبون سه طوية 
والنححجى اليف كف طاكَنته ملكوعة 


0 
سمت نفسها (سوسو) > (ولهلوبة) 


اليحجى اعد كك طاكته رودا 


ع - 5 5 5 مو 2ن ١‏ 
ونلاحظل احيرا ان هذا المونولوج موحد القاضه والوزن ع لان 


0 


ال له ولسديه وشيادة ع لا تناسبها الانتقالات الى فواف واوزات 


منعد دة ١‏ 


أما اللحن فقد جاء تراجيديا بتلاءم والمضمون الأساوي * 


© أنه 


اسححت 


الصمت أو السكوت هو النشحة الطسعية”التى حط عندها الشاعر بعد 
عر ضه لمو نو لوجي « احيجى » و « اليحجي ا ٠ه‏ “قلماذا الصمت !!9؟ 
ومن هم الذ.بن ,بر.يدون أن يكبيحوا جماح الحرف المتمراد الثائر ٠‏ 

السلطة والجماهيز ٠٠٠‏ السلطة بملاتحقاتها اللولسيّة واتهاكها حرابة 
الكالام ٠٠‏ واللحماهين” النحتون تدفكهتا الشفقة عر لاه و ع من اها 
تعلاب الج السكواة كن . لإنابيتس حن ا مزببد من «الحرمان والاضطهاد +٠‏ 
اكت !!!- (.اسلكة اتسينا حلن ) وترد“د عله هذه العبازة .كلما تمرآدت 
حروفه ٠‏ ولكن" الشناغن لا باع ولا يلتزم نصيح الحماهير ٠‏ 

بدأ الموتولوج بمثل اشعبي برسم صورة حة لأساة التتخلّف السحمق 


الذي لا تصلح معه الحلول الجزئية + 


الركمه ازغير. ‏ وإلشكت "لي اال ااا ا ار 
هده المأساة شاملة يتحسنها كل لطا 
واليحجي سف على نري الأو م ل 0 
والطلايح دامع نه كدرهم, ,الات" اعتا نا" المخدره 
وحين ,بحدتد الشباعر أدضن الوطن الذة عق فه اف لا حكتيها 
وفقاً للمفاهيم الجغرافية المتعارف عليها في تثبيت الحدود > وانما يحددها 
وذقاً لمفاهيم أخرى تندركها الجماهير ٠‏ 
فالكل بعر ق مثلا” إن, مديئة | زاحوااز( ف اأففى القيال )© لقداحة 
النصرة ( في اقصى الجنوب ) ونكرة :السلمان:( في الغرب ) ومدينة بدره 
( في الشرق ) فضلا” عن كونها تحدد جوانب العراق > انما هي مناف 


اك 


ومعتقلاك يعد الها الأحرآز كلسا ثاروا مطالين. بالحرية منددين 


الانتعبار ٠‏ 
من زاخكو لحدود اللبصره و من فكرة سلمان للندره 
و الله واحدنا خلص صر هد سا ممق 23 د ادير امسا 
١ 3‏ 
والمن يحجىي ويفضح سرآه ‏ ومنهو البسمع ومنهو اليقره 


شن هالعشة الكدوه المران 
والحوفة عند عزيز على 5 الجماهير 9 اها لفن معد وتحنلو عله 5 
ال اكير ذا وق لقانت ( خوجه على ) ( ملا على ) 
1 الدنا ب ف لاير2 
ويلاحظ أن الشاعر قد اختار > للجوقة وزنا وقاضة ولحنا يختلئف 
كل منها عن الوزن والقاففة واللحن الذى اختاره لنفسه > جريا على عادته 
في الأنتقال من “تجربة معينة الى تجربة أخرى * 


ولكن المأساة عميقة لا يستطبع معها شخص ملتزم أن يسكت : 


الوااحخد صضصره مو صير ايوب 
البصبر جم مره البصير جم دوب 


يعود الشاعر الى الوزن الاول للقصيدة » فيستعرض الوضع السياسي 
الشتطرب لآ الجوة خانم م والغبار بيزكم الانوف ++ والمطر وشيك **٠‏ 
ستقوم الثورة *ذة ستَينْزل المطر ٠ه‏ 

ولكن الظنون تذهيس لاس ؟ اين نوعو عيضن لكا الجر 
التأزم ٠‏ تر كه روف كاب الثودة المتوقمة انقلابايقوم به أحد 
المغامريين > دون أن يستند الى 'عقندة شعبية أو فكرة تخدم الجماهير » 


د ةا _ت 


ا 1111 1 


فل يوم مغيمه ومغيره ومظلسه . الدنينا ومحمره 
ودنعيحصسج وتزرخهما نعظطيىة واتختلي الوادم متجحيره 


وكل واحد غركان ببحره 2 ويضربلك جف (يمنه) و (يسره) 


: وصاحب مدا ويحمل فجكرهة 

والاضطراب الساسى بلازمه ابدا انهبار وتحلل. في العلافات 
الاجتماعية » كأن ينعدم الامن الداخلي » وتتوسع أعمال التحايل والتزوير» 
وتكثر الرشاوى نتبجة لانصراف أجهزة الحكم عن اداء واجباتها الرئسمية 
الى ملاحقة الافراد أو الجماعات بدون طائل » والويل للكادحين الحفاة !! 

من زاخو لعقره لحدود (لفقيكاو 

#السية من ار ضاربله كتايد 
وياهو تنلزمه م.ا معللع رع وشاك ا ل الحاكم مواد 
كلها تتشواو ماله وامره براسي وراسك احنا الفقره 

و تننسر البيرفراطة ف اجهزة الدولة واتكثر الوساطات 8 
حتى موظفنا الهالكيره  !‏ افخ شه ويحجىي شتره 
لو راجته مكلت فكره حلمه والأخرى ) اطلع برأه ( 
أله يسسسسة او ل 7 اتاو الل ا لات 
أي اتحراف أو تتخلخل في المزان الاجتماعى ٠‏ اذن فالثورة هي الحل” 
الوحمد لتلك ألا سو والازمات .4 


0 


ولكن الشاعر » وهو يقرد هذه الحقيقة » تراه لا يستعجل الامور » 
فكل شمبى ع عندد بد بير 3 

من بعد الغمييرة 3 بد 9 

قرذلهب! ا ل ويه 8 شي ندبم” 


نم يسوق الشاعر الأمثلة التى توضح معنى الحل الثوري ورببوح. 
ايضاحه بشكل خاص الى الذين 0 يسمح لهم وضعهم الثقافي بادرا' 
المفاهيم السساسسة والعقائدية كما هى ٠‏ 


الول الإو ل" وى “والأغلاج شم قسه مرج 
الفتتيحر الو "الا #ربعي» اشيلعة م: عر كه ومن جذره 
عضى التاتبي “لق مامتره نل تألم سين 1 
ولو ظلت- غلى هذا المحرى كواجة” بالندان ‏ الأشسرئ 
لكن. اابلتجن" ( عثرة بذائزه 4 اتصبح لنها ريخ وآمرء 
ولايد يعد العشر اليسره 

قا راز ابه عر يو على » فلقد استطاع هذا الرجل أن يحول 
الأمئلة الفنية الساذجة الى و سياسية مر كنزة » فتسلل هن ورائها الى 
قاب الفلاح والمواطن السيط وزرع في صدورهم الحلول الثورية والمفاهيم 
القدمة ٠‏ 

لكن الذى :نأنذ. على الشداعر هو حشوه عبارة ( عثره بدثره ) التي 
اللصدفة المحضة في محال دعوتنه للثورة ٠‏ لآن” الثووة ( كما اعترف 
مولا ف سباق مونولوجه )الا“تقوم الا بتدبير ٠‏ فهل أعوز: ت الشاعر القافبة » 
آم أن عادة( عثرة بدثره ) هذه فد شغلت كان عارة الخرف ما كان فى 


وسلعاعز معني ورين عز يز علي :ان :ينطق بها سنة 1908 عن وداء 


ميكر وفون الاذاعة 3 


- ة١ا١١‎ 


اك 


سكن هسمعيىيى 


عزريز علي كفنان قومي ملتزم ,بنظر الى الوطن العربي وحدة متثامله 
ذات طبسعة ومشاكل واحدة ٠.:وهو‏ من يهنا لا ذكل عن فطر 26 دون 
أنه فتان شمن متحة اللغة المحللة في التعبير » تراه .بوجه 


0 
ب 


القومى قوى ظاهرة وخفة © تعمل فا وسعها العمل على ,انقاء الاتنقسامات 
القومية > وعلى تنعميع التخلف الحضاري فى المح زرط كله م الود 
هن الشعب يدرك مع عو يق على أن الاستعمار > كان. وماوز ال المشُووك 
عن هذه التحزئة والتخدّف ولذا نرى الفنان والجمافير ( على اسان 
الجوفه )» يرددون : 

مئة ملعف الشف اانه كلها منه 

مصاينا وطلاينا كلها كه 

يحمعن ته كلمن 5022 ودب ملجوع اقاذه معذاب 
ديصب" دموع و تحب 


وعلى الرعم هوخ ان المصير واحد والمصصية واحدة فقد كان التمزق 
اد الظلواهر الملموسة في الحو العربي * 

عراقين وسسووع " ولنان ومصري واردني ويماني 

والسعودي بأخواني واحد ناصب لشاني 


- 1١١١ 


00110 1 
ا 


نكلو 192 كلك مسنة 
( الرجل ) فرق جليمتنا 
تالسحشل: ابيا تمسسشستا 
وبديمي أن الشاعر 6 من خلال استعراضه الا نقسام العربي > دولا 
وكككزنات التنؤقة" 5ل داكل عدود مسظتنة » انما استقدق. تج 
الصراع القائم ببنها على الصعيد الحكومي لا على الصعيد الشعبي ٠‏ وقد 
اوضح ذلك بقوله : 
جنا ' ها عالم متنا ,اخوه ها احتلفت عاتتنا 
تكلا" تكويامد بت تنسبنا ميك يتنا الفقيه 
والتب على جامتا 
2-7 الجا 1< 
فالواضح أن الفتنة التى أفارغها الحكومات © ومن ورائها الاستعبار 
بين الاوطار العربية لم تنطل م يي ف 
أفراده وجماعاته التحاماً مصيرياً » بدليل اجماعه على لوم الجامعة العربية 
قِ موففها المتتخاذل من تلك الفتنة ومن تلك التفرقة المدسوسه ٠‏ 
ولعل عزيز على هو أول فنان يفطن الى دور الجامعة العربية المائع 
يدينها باعتمازها المسؤول الثاني مب الأدسيار عق النكة + ذلك لأنهنا 
0 وانظمتها قد ساعدت على دعم الأنقسامات القومية ومنحتها 
الشرعية » حتى في تسستها بجامعة ( الدول ) العربية ٠‏ 
علا وزيا طمن ون :اليخطان ويا حدر يا داحي الباب 
خرت انطو يو بضصواب ما يشت سه شعر وعاب 


ولقد كانت الجامعة العرببة مسرحاً .يقدم .للعالم صوراً من:الصراع 
الداخلي الذي وضع العرب في موضع مؤسف يعد اغتصاب الصهيونية ارض 
فلسطين : 
منانه لفاس ومكئاس ناس صفينا تناحر ناس 
كام الداس ايا عباس جافت سمحتنا من الراس 
واضنيا هفالدتقوقون" 2 تشم 
متيهين. بقسشال " اوفدلكا 
( والرجل ) كسا دايوزنا 
)/ عربت والله اتا + خالهة ا ا 


.- 


4 | ولطعنا تنىا»- | 51 ع 0 الم عورتنا 
والعتب عنئ 1 تنا 
ةا ا اليك الا 


عرفه هاعينى علطا جيكا” لات 1 ضكما 
لكان ) © ههه هي 2 ا همه لكت كل م 


ان الغنان كان منسجماً مع تفكيره الثورتي المتغائل حين "برك باب الأمل 
مفتوحاً أمام الخامعة العرببة » فلغلها في يوم ما تغر نفلامها وتصبح جديرة 
بامتعاف التعارب القووةة الحديدة التى طرات فى السلية السرية » 
فغدو دورها ايحابا فقتالا” ة | 

هذا وسسقئ لفنائنا شرف المادزة في نقد مواقف الجامعة العربية 
اللتخاذلة » وفي دعوته ضمنا الى تعديل نظامها بشكل يساير المفاهيم الثورية 


٠ المعاصرة‎ 


لت 


الببسبّان 
الثورة هيدف الشاعر أبئدا + وغو ششخدم للذعلتوة الها ضوّراً 
واسالس شتى ٠‏ انه بدغو الحماظير الى الثورة © ولا ثورة بلا شرغية * 
فما هي هذه الشرعية التي يعتمدها الفنان الثوري كك هذا المونولوح ؟ 
عز.بز علي .بخاطب الشعب العربي الذي بشكل الفلاحون الجزء 
الاكبر منه »م فهو مطالب من هنا باستخدام اللغة والصّور التي يفهمها 
الفلاحون > و تدفعهم معه الى الثوّزرة ٠‏ قما طي هذه الصورٌ ؟ 
البستان » هو الوطن العربي + فلماذا اختار الفنان هذه الاستعاره ؟ 
وماذا وفر لنا هذا الا<تياز © 
وات الامكاضات البشرية في الوطن العربي > وكفاح الانسان الغربي الشاق 
في تدع الأرهن وامتتارها ٠:‏ 
ا الأمكانسات الطبيغية ٠‏ الارض > والاء والمناخ ٠‏ 
م« اعتزاز الفلاح بأرضه لا إيضاهيه غير اغتزازه إتحاته وبآئمن مالديه 
في الوجود. * 
ل الفلاح لا يستوغب مفاهنم الحباة السبانية مجرادة باسمائها 
وبشعاراتها > ما لم تبستط له تلك المفاقم في ضوء علاقة بأرضه 
وبزرعه وبثماره » وبارماطه بالعاملين معه في الاستثمار فصيريا ٠‏ 


يا جماعة والبنى 
اما ع 7 جه ب كا تان 
ينهننا” .ما صكيى الأتشمى واقلى ل كلك لان 
واللارض مار ونه سدس ذلينا "وك ور كان 
ونه «الأنهثان حجري مشثل دجسله والفرات 
لون هيهن لون خمري مو خمسر ماء الحاة 


1 ب 


لقد آراة الغتان بهذه الصورة الرومانسية وبهذا الوضف الشاغرى 
للسنان أن. يكقاف» الأساة أن بسر عن التثاقطن السناحق ٠‏ ففى, الوقت 
الذي تتدلى فيه الفواكه الوانا في هذه اللستان > وتجرى فنها الأمار 
الخمريةه » و تنتشر الررياض والورود فوق الأرض السندسية » تحد اصحاب 
0 والعاملين ضها حفاة عراة جائعين ٠‏ اذن لابد هناك من سرة ؟ 
اللي يدري يدري 2-1 العالم ما تدرىي 


6 سسرنا ماحد يدري سه 
وقفا هالسيان. ذرءي سا ورة للاجبسىي 
بداعام ذلك يتَسلل صوت عشيف يدعو الحماغير العر سه دعث الحماة 
جا بنتاوؤد اليتبيرن جد دي | عهد البي 
جاهدى لإا سحي أفيلجون 28 ترهيسئ 


لقد استعان الفنان بالعاطفة الشخصيه » حين ينا الستاق. متمراة 
وأهلها جباع + واستعان بالكرامة القومية حين اغتر الحدود. الخارجة »> 
وهي مظهر من مظاهر الاعتزاز القومي» مفتوحة للغزاة ولتصوص واللطامعين* 
واستعان فوق ذلك بالقيم الشعبية التي يهز“ها ويحركها أن ترى اللضوض 
بحتلون أرضها وبنهسون خيراتها ٠‏ : 


با جماعه والنبى 
هذي لك ينان ما ملكها اسان 
ندا ١‏ اله ,اهلها #اواكبيلنا هن ارفاك 
دشر اتلد ]ا خليها ساون ١‏ طفيناق جهان ) 
ااه ا يا والحراه ‏ تمحوف 
وطوفها معرعر .. مثلم وأكملك .سينا ححوفق 


3 إنتد حل عنصر م من عناصر | اماف الثوري 00 1 
الحراسه والحماية يتواطئون مع اللصوص ( فستغرفون بالنوم ) لبخلو 
الحو للسراق و للطامعين 0 


ذه لوالتوا هينر اقتقات ذوله حلوين الحهامه 
صبلواظا اعلى 01م 
نابمين شلون نومه مستربحه 2 بمذهبي 


التأثيرات تتطو ار لخلق الاورادة الثوربية » ولخلق الشرعية التي يستطيع 
الشيءعب معهيا 3 نور ٠‏ 


با جماعه والنبي 


ديق والله ‏ يتان نبتكاها | اشاتان 
ييا مولوديين بسها من "7 ران وقحطان 


دار مجن ون وساكنيها ولد عم واخوان 


هنا أغلن الشاعر م بلا رموز 2 2 202 امالك الصسرعى اللذكان © 
ولكته لا حول لهدعلى ما يدلك ولا 1 : 

ان صور الاندحار القوهمي للانسان العربي تتوالى > واذا استمرت 
هذد الصور » ثان الثورة ستكون > ملا ريب © بصدة *٠»ه‏ 

المندحر الفاشل > والعاطل الساقط لا يستطيع أن يصع الثورة اذا 
لم تكن له من المحفّزات ما يقف سسا لتلك الثورة ٠‏ فكان أن ذكر الفنان 
الانسان العربي باتتصاراته الضخمة التي حققها عبر تاريخه المشرق 
الطويل > لبعرتج الى ماحل” به بعد السقوط ٠‏ 


حجنا عودسة ان قورد4 حا نر عد لمر عود 
عع لفو +هالس اب وفركقونا بهلالحدود 
ب ل/ا١طا‏ - 


تبهو الراعيى وعنه وصرنا كنا لأدتى زه 
و 0 الاجنبي 
وانطفت ذيج الحميه والزلم لبسو عببي 

كما وضع الفنان فواكه البستان وخيراته أمام اصحابها الشرعين 
والعاملين فيها من الجباع المحر ومين ٠‏ 

وكما وضع الشاعر المالك الشمرعي أمام اللصوص والمغتصيين ٠.٠٠‏ 

فقد وضع هنا صور الأنتصارات القديمة وجها لوجه أمام الاندحارات 
الحديثة ٠٠و..‏ ( والزلم لسسوا عبي ٠) ٠.٠‏ 

فماذا سسكون مصير الفلاحين وغيرهم من الجماهير الشعبية الي اريد 
لها أن تيا بزى النساء ؟؟ جوع 

والى ذلك كله لم بزل الفنان ,بوالي رسم الصور التى تنهبىء الشعءب 
توقة افوارزية 6 

لقد حاول هنا أن ,بعلن الثورة ولكنه عاد فأرجاً الأعلان عنها حين 
أطل- على الأنقسامات الداخلية التى كان وما بزال يعانيها الشعب العربي * 


هذى والله سج يتان هوايه اللها عدوان 
طاكن , الثامن ‏ هيا بن عاق الرسناق 
نحدت ياوسفه عليها البوم وكبي التريات 
واحنيا اسم الله علينا ككاتشحههة: الإرعبافات 
فلريان. بمقكلال: 2 وفنتييا ويكبيدله: ومفقيبائرات 
واالسمر ٠‏ الاكتيي 
11 ب 


ولنخى يمهد للأعلان الثوري » راح ,يسبحث في القوانين الدولية عن 
المواد التى يح الثورة فوجدها في مباديء جقوق الانسان ».وفي الشسرائع 
الدينية » وفي الأعراف الاجتماعة + التلى)1كة3 جمنها على ره آله 
واللسان والتعايبشس السلمى ١ ٠‏ 


با جماعه والنبى 

مخ ستقبيوق الاسساك بالف رنهمير لد كان 
يعيش حر الفكر حر ال وائارء كشي + الللسيكان 
ضفن آأضن عطشكم آل ببالى؛ _كقائروية من بكتان 
لكن الظالم ‏ تجبر سلن؛ :قوق ١‏ ,السلبئاد 
وانطوى كلبه على الشير عاث بالدنيا فنادٍ 
والظلم لودام دمّر حراك االباسن روالا ما 


واللى ماتفضيداك: يما 

بعد هذا الاستعراض الإمنات -والبوراة الكو كد جم الكاول 
الفنان عن الثورة أمراً طبيعياً ان لم يكن حتمباً هو 

نا عرب الله أكير آئكه ارت 0 ا 

مو نولوج ) السستان ( هذا صورة شعرببة نادزة فوق كلونه صورة 
نوريية صارخة +٠‏ 

أما الالتفاتة الفننة التي ينبغى أن نشير اليها » فهي اتتقال الفنان من 
الدارجة الى اللغة العربية الفصبحة اثناء ترديد الجوفة التي تمثل الشعب 

وفي المونولوج اخيراً استعراض دقيق للقدرة العربية المستغلة بشكل 
غير طبيعي * 


1١١8‏ ب- 


#0 
0 


2 
2و 5 و 3 ص 
4 - هه 
م ار ايز صاعالنىّ 
41 

ها يزال الفكر لبا جع درون تسل قلقب + لهسم قدي 
يشمب أصباك التدهور والانهار لعن الاشخاص َ« فبرى الحل” ف اصللا دهم 
0 طرريق النصح والارشاد والررجاء « وقهم نوري بعزى انحر افات 
الاشخاص الحاكمين الى انحراف النظام القائم » فلا حل" غير اجتثاث النظام 
والمسؤولين: معه » واجتثاث العقلية السائدة التى تسند ذلك النظام » ليحل 
محلها نظام جديد وعقله جديدة ٠‏ 


-_ 


/ 


- 


نه 0ع العراق» ميك السقوط + ألواها كثيرة من التخلقب 
والأنهار »ومن انحرافات الحا كمين وتفسخهم ه فقامت عدة محاولات 
للاصلاح > , وظر-حت جملة حلول للازمة > لم تتخرج بمسجموعها عن واحد 
من الفهمين اللدين اشرنا اليهما ٠‏ قلايد للسياسي المصلح أو الثائر الصلح 
1 الفنان أن 3 بهذا الفهم 5 ذاك ف ايا وق علبي ف افيد بالفهم 
الدردي 6 كنا اهو مروف ٠.‏ .وعو من هنا لم يتعرض الإستامي ينقد ١د‏ 
تجريح ٠‏ ولم يلجأ الى النصح وال الاوشاد لازالة ما جراة: من تفسخ 
وانحلال » وانما نرك الحل للثورة ة افْكان تدعو الى الثورة (هذا كيدها 
املك بلظور م ماعن ١‏ الشتخلتف أو التفسخ > سؤاء في سلوك المسؤولين 
كأفراد » أم في سلواه الدولة ككل » أم في سلوك المجتمع بوجه عام ٠‏ و كان 
بلاحق نلك المظاهر من جوامها المتأثرة بالعقلية السادج. انذاك. + 

ا ال طوال عمرس» يفاض 'ويكاسر © في سجال تدعيم 
شه :100 04 ع ع عهد الكهرناء والسبارات والطيارات والدارس 
والمستشفيات > وبين العهود العثمائة الخالية الخاوية » فلم يتصدا لمنطقه 


- 0-5 


المفلوج ولمحجته الواهية وقتئذ » من الفنانين > غير عزيز علي حَن طلع علينا 
بمونولوجه المعروف ( صل عالنبي ) الذى فضح به مزاعم السعيد ومفاهيمه 
في الحضارة وثي الحناة الحرة الكريمة > باسلوب ساخر آثار على الاشا 
سعخط الجماهير ٠‏ 

وهكذا كان مونولوج ( صل عالنبي ) تعليقا وردا قويا على مفاهيم 
لسؤوليق فى ذلك الحين + 

فالكل يعلم أن المظاهر الحضارية التي زحفت الى العراق » انما 
زحفت اليه مع زحف جيوش الاحتلال » ولم يكن لنوري السععد ولا 
للدرسة نورين السعد. لرد” زحفهيا يوفئد للطكان ٠‏ والككة لمكا 
على أنه هو وحكوماته المتعاقبة كان لهم الفضل الاول في ادخال تلك المظاهر 
الى العراق ٠‏ ومعنى ذلك انه لولاه للا عرف شعب العراق الكهر باء والسمارة 
والطارة > ولا شرب الماء المضفى: ولما إننت فى لشاف بادآو 
نشت -جحسور 5 قامت مستشيفنات .ه /! 

ولقد سخر الفنان من أقوال نودى السعد ومن آرائه في تطوار 
الحضارة في العراق وتقدمها في أيامه أأيما سخرية » حين استعرض أوضاعنا 
الحاليه بالقاس الى كنا عله سئة 19٠٠‏ ( في العهد العثماني ) في صشوء 
خطب السعيد المحتر“ة » وكأنه من اتصاره ومريديه.» 


لا ضسيافعي. الِبوتث لوط على 


يغ مان .لما سِيدا الاللف 0 ككد ١"‏ 
جنا وبالأتواكء وحلكدكونا بار البكنة 
حالتتا حانت فابنيه .صخام ودهن لبه 


واليوم با اببحجلة صعييلة] عالييكى 


حضكلا اسفول 52-26 الكقاه 


اللصيود للحية والقند ديموقراطة !! 
١8|‏ - 


1104-0 


دو الشاغر اذن من خلدك طر حه أو تورئى السعد وكاند بدعو لها 
ويناصرها > ولكن الجماهير تتصندي ١له‏ على لسياق الحوفه واتهمه بالعمالة 


وبقبض ( العوضض ) نقدا من السفير ( مختار ذاك الصوب ) ٠‏ شر 


حبيل” عالنبي 5 النبي وأت 5 فعاف هالص 3/7 ) 
مالح وطنب لبذي خوش إزلمه هاللج_لبي 0 
) معختار ذاك الصوب ( هم مملون 1 والنبىي 


اللهم صلى عالنبي 
غير انْ الفنان ,بتابع بأسلون ااستعيد شمر د الوفائع والححجج 0 و .بعس 
على الناس اساطير النعم والرخاء والخير العميم الذى يرفل به العراق في 


- 


عفد : 
7 سكي )ا مخلو كك فب دلوا ليسي 
3 تطلعولى فتواكك صلوا عاللبنبي 

هالوم . احنا بصاية الله هينه بلمته 
ال عن مترفهين وبنعمه الهبه 


لجر اق ' كته الوم بيرقل بالرفساف» 
لا جوع عنانا بولا قفر والعشسه مكضسيه 
فتضجح” الجماهير بوجه الشاغر متهكمة مزدريية مردادة ( صل عالنبي 
صل عالنبي )0 
لقد 8-6 الفنان هنا في هذا المونولوج اسلوب ( المدح في معرض 
الذم 011ل زياج الاوضاع الدقة عاقيرة 2 ولع ,بوجه اتهاماته كما 
وكا العارضرن مثلة” 2 وان) نينا الى غرضن الضود المقلوبة + فدلا من 
ان .بقول للحاكمين ان العراق بيعاني الجوع والحرمان > بصبح « لا جوع 
ظ 179 


عدنا ولا فقر » ٠‏ ولكنة لا يترك هنده الشركة نف اكيكاام إدون إل 
يذيلها بما يشيد الى السعخرية والتيى + لكين لز ركد 102 00 010 
جاد ٠‏ ده ( والعشة. مكضنّه 4 +ء٠.ه.‏ كلمة ييقولها الاون و : دما الشسلة 
الجباع المحرومين ٠٠٠‏ وواضيح ان وضع هذه الكلمة في هذا المكان بهذه 
المناسبة برهي الى .امرار كثير من اللمعاني الداخلنة التي لم يصراح بها 
الشباعر ٠‏ : 
وبالرغم من استهزاء الجماهير باقواله واتهامهم اناه بالعمالة »م نرى 
فناننا .بواصل سرد اداعاءات نوري السعيد في نشره التعليم والتثقيف بين. 
سكان الأهوار والأرياف في العراق وتضائه على الأمّية والجهل في أرجاء 
البلاد ٠‏ 
يا ناس متوهسين صنبلوا عاللببي 
هاليوم 2 متقدمين صلوا عالبيبي 
ضيف كوا بزمان الفات ‏ حجانوا الأفنديتة 
اليقرون ويكبون عدنا ثنين بالمه 
وثمانه وتسعاين أمسين الور 4 
والموم باللش خاب صلوا عالبي 
لاضع يهب كال ا ل 0 
عاضا الحهة ]ل الا 0 
يا ناس بسن وين الجهل وين الأينته 
فتصيح الجماهير في وجه الشاغر مستهزئة مستنكرة مردادة ( ضل 
غالفى ! صل غالتي عه 46ء 
وجل داكو المشعخاب ( المقاطعة الزراعية ) والنموذج الصارخ لسسطرة 
الاقطاع والتخلّف ء كان ازاما على الشاعر أن يتطوق ألى الاقطاع 'قسة 
فستخدم » كعادته م الصور المقلوبة مرة لخر أء يق بقول : لم يعد ثم 
اقطاع ولبس هناك اقطاعيون > فالأراضي الزراعية موزاعة بالتساوي على 
0 ب 


الفلاحين » وهي لبست ملكا لحفدة موقم ( المرده شوريه ) الملا كين ٠‏ 


با ناس ها تدرونز صلوا عالشنبىي 
ادو ذا ددر ون صلوا عاللبي 
العراك موجانت_ اراضيه الزراعيه 


متحاسمسها خمسه سسته ( مرده شوريه ) 
وفلا"حنا المكرود يرسفف بالعبوديه 
عالوم عاأقو ‏ لسن صلوا عالتيبيي 

يا ناس والعياس د 


يي 


عل ابضي.ك يشتهى السعيد » 
ولكنها مقلوبة وسكوسة + النكون أكثر ,اثارة للجماهير مما لو صراح بالحقائق 
بصورة واضحة ٠‏ ان الحماهير لا يسعها الا انا تضحك بألم وهي نستمع الى 
عن يدعي وقول : 

) اداج 2 وبا القبادع أداشينه 0 
وكما -- 0 هو سه حر 
لدا تغلقأضوات الجماهير وروي( صل عالتين. ميك عالنبي ٠٠‏ 

ولكن الشاعر لا يتوقف عن الأسترسال في 'نرديد أقوال السعيد » معراجاً 
عد ابه ايه الأجرال الصحة ا يي الكعان ؟ 
فحستٍ > وانما ا له وا فقا البلا بوملد 25 وسائل العلاج 
والوقاية 01 بالأضافة ل عدم وحود مستشضات سوى مستشفى )0 المجنداية ( 
والني, أطلو)ا عليها .يومئذ لقي شفى الملكي ) » مقارنا تلك الأحوال 
اللتخلفة مع الأحوال الصحية في عهد السعيد : 


7 فخ 7 ٠‏ البقاسة 3 


2 0107 


جنا يزمان الفات بنجي عا شن 
الينوجع احسب مات ردك وا كي 
الأمراض جانت اتفتلك) يل اله ١‏ 
5 طبيب البفتهم 1 + ( محيديه ) 


الطاح راح سحتاءية بصوره طببعسة 


الويميات اشين هم بسكته قلبته 
الفنان بلاحق »> بادراك شامل » مؤسسات الدولة » ويتابع العقلية 
السعيدية في كل منعطفاتها فينتقل الى حقيقة ضياع المقاييس والاعتيارات في 
جهزة الحكم ( في العهد العثمانى ) بسبب رجاحة كفة المحسوبية والمندوبية 
ميازين الدولة لبخلص من ذلك الى تردييد أقوال السعند وادعائه القضاء 
على هذه المظاهر في عهده : 
يا تماسىن نا تضتدون صلوا 2 عاللنىي 
فعرليق و#حترك) متعكظوا) “عم كس 
رجال ذاك البومه جانوا حنقبازيته 1 
نمشبي يباده وياهمي وهمه سواريه 
والحكم هانق شان" السك 2 ١‏ ا 
هذا بن عم فلان صلوا عابني 
و5اك أحبيى شيخ فلان ملتح كن فال 
واللوم تحمد الله" لاككو التتشاره 
ولا متسوية . ره ول الحطة ا وله 
م .يستعرض الشاعر أعمال السطو واللصوصية في العهد العثماني > 
أيام ( حاج أحمد أغا ) م ويقول : ان اللصوص والسراق كانوا يومئذ 
حت قات 


متواطئين مع الحراس والمسؤولين > وانهم كانوا شركاء فبما ببنهم ٠‏ آما البو 


قاس قف اللاد لصوصس والناس قْ امن وامان فالا هم امسر كوك ٠‏ 


!١ 


ما من شاء منهم-ان سمرق الموم قانما يسرق بحسن له !! ٠...‏ 


سس التق كاد ضرا وا عاابي 
فباحدون عاك صل وا عابي 


تزمان “ل ”اج أحيف أغا © حجانو حرامته 
سن اسان ويا الكحسيئى ويا الدزديانه 
امنا آليوم اليك له لغعهك© تقووكية 


هدس اهره وماقاأام 555 عالتني 


بغداد 


- 


ولبوك هم لو باكك يبوك بحسن نه 


ماهر التخلف الخضاري والأجتماعي قد انتهت في هذا المقطعم من 


المونولوج > فالتفت الشاعر الى الناحية السياسية لينقل آراء نوري السعيد 


2 
التعية وسو لاق يمتيووق: السك بوطلا لاية 


التراق ره ويمبرون التحنكم قوما لآن الناس يتكلمون. اسه باغتهم القوهية ٠‏ 
ات 3 3 7 
والحكومة قومية لأنها لم تعدم من يتكلم العربية ٠‏ 


ا 


- 


ناس ١‏ .: | عؤذر ا 1 لسمو | عالنبي 


1121201 


لو ان الشاغر قال : ( اناس احنا بشر )لا ترك كلامةا أي” صدى في 
الجماغير ٠‏ ولو قال : ( واليوم ما نكتب ولأ نحجي بحرييه ) لما اضاف شيئا 
الى مااغبو اكان. ٠‏ 

ان هذا المونولوج .يعتبر أخطر نقد وجهه الشاعر للحكم الملكي ‏ حيث 
لم بترك مظهراً من مظاهر التخلّف دون أن يأتي على ذكره فيه ويكفي 
أن نعود فنعداد انلك المظاهر والمفاهيم ألتي وردت في هذا الموتولوج : 

مفاهم الحريّة » والاستقلآل > والشعبة » والديمقراطية ٠‏ علاآقة 
السفير البر ريطاني بالعمالاء وبالحكم ومقاهيم الرغاه والجوع > والثقافة 
والأمية » والجهل » والأقطاع والعتودية # والمرض والموت » والسرفة 
واللصوصية داخل الدواووين وخارجها > وتعلّق الحاكمين بالعقلة العثماسة 
وادتباطهم الوثيق باللغة التركية ٠‏ 

ولقد غمز عزريز على الطبقة الحاكمة » التي كانت لا تتفاهم الا باللغة 
التركمة في بسوتها وفى مجالسها العآمة واليخاصة + وكأنه أراد أن _بقول لها 
أن لا فرق بها وبين الحكم العثماني !! فكلاهما يتكلم بلغة واحدة » الأمر 
الذي دفع نوري السعيد » يومئذ» الى أن يقتتحم دار الأذاعة اثناء ما كان عزريز 
علي .بلقي هذا المونولوج ٠‏ 

ولقد انى السيد عبدالوهاب بلال على وصبفَ هذا التحادث وتثبيت 
ما دار بين الباشا وبين عزيز علي ( في الاذاعة ) من كلام نششر في مجلة 
الاذاعة والتلفزيون العراقنة في عددها الضادر في تموز/ 1958 + انقله للقراء 
نصاً لطرافته ٠‏ 
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8 الباشا وعزيز علي”" 
7 كان الفنان عزيز علي يلقي مونولوجات ( السفينة ) و( صل علبي ) و 
( اسكت ! ) من دار الاذاعة ٠+‏ تلك المونولوجات الاتقادية المثيرة ٠٠‏ واذا 
بالمهندس ‏ ناجي صالح ‏ وكان وقتذاك ,يعمل مهندسا فنيا بالاذاعة » يدخل 
على الفنان عزربز على في الاستوديو اثناء القاء المونولوجات ++ لبسراه في 
اذنه ان نورى السعد قد جاء الى الاذاعة ٠٠‏ وانه في حالة عصبيه جراء 
مونو لوجانه الانتقادبة 56 غادر الاستوديو ٠ه‏ ولم إيلسث أن عاق مره 
أخرى ليطلب الى الفنان عما اذا كان يبحمل معه مجموعة ازجاله ذلك لان 
الماقاكظ تقل اليه وقد رأى الفنان عززيز على اهام المايكروفون من وراء 
زجاج ‏ الكونترقل ‏ سدو منسججما بالالقاء » ومن دون ان يحمل يده 
ورقة ما يقرأ فها ٠٠‏ ففلن ان عزيز على انما يرتجل هذه الازجال ارتجالا » 

0 2 1 ص مذ 1 5 1 عا , . 5 0 0 
حيث قال اهام مشهد من موظفي الاذاعة مستفسرا لز هذا شلون 5 دابحجي ' 
مونولوجاته فى نلك الليله 


من كلبه ؟ ) وحين انتهى عزييز علي من القاء : 
انتدع للمواجهة. 6 انووى اعد _ فدهي الله في الامتوديو رهم )1١(‏ حيث 
كان منتصما فى وسط الاستودد.يو « و بعص مو ظفي الاذاعة واقفون ف د 
ل تا بات هرير نل على ( الباتا) يد عليه الملدم 
باقتضاب وانفحر يلوم عزيز على قائلا له بالحرف الواحد ٠‏ 

كلقن اتدالخل بالساسة ؟ 

فرد عليه عزيز على قائلا : 

انا ساضة؟ 

ارس كلنمة زات )روناةا تش بضبازة ‏ آخر كل عصبلاج 


”** بقلم عيدالوهاب بلال‎ ١936 مجلة الاذاعة عدد تموز لسنة‎ )١( 


ب خا - 


امم “1113211 


ا 


فاخابه الفنان : 
والله دا ناشا | لم أغرع ذلك سكم ميذا»»ء 
فما كان من الناثاً الا أن ترك الأذاعة ومعه مجمؤعة مؤانولوجات 
فدلا ظ 
لم ينم عزيز علي لناتها ..٠‏ وباك ماهر ىا لمشة- أمؤ عائلة 
قد للأعتقال أو السحن اللذين: كان. بتؤقعهّمًا ف لوه الثاتي '+ 
وي اليوم التالي استدعاه - نؤري الشفةا ؛! مع مدير الذعائة وكان 
يومئذ ‏ كمال ابراهيم ‏ واستدعى معه مدير الاذاعة ‏ حسن الدجيلي ‏ 
الذي كان موقفه مشسرفا اذ انسحب الدجيلى من الوظفة بدون تقديم استقالته 
احتحاجاً على هذا التعسّف ولم ,يحضر للمواجهة المذكورة ويعود اليه فضل 
القاء المونولوجات الانتقادية من دار الاذاعة في ذلك العهد ٠٠‏ والى هه 
الذي كان يلقاه الفنان عز,يز على من الاستاذ الدجيلي * 
وفي تلك المقابلة قال نوري السعيد لعزيز على : 
ايا اخي انته الله ناطيك هالموهية تصفئط الكلمات مثل ما تريد **٠‏ 
لازم ما تثير الناس *٠‏ ولا تبحيهم ٠٠‏ الرجال يخلقون ٠.‏ والأاوضاع 


وصرف الفنان عزيز علي .بكلمات اعجاب ولكن القنان طلت كن اليد 
كمال ابراعيم مدير الدعاية العام 0 لا يدرج اسمه في المناهج الاذاعية 
سوا مق أن إبصسه مكزوى الع ا 

ولكن أسم عزيز على كان مدرجا في المنهج التنهري به الا أنه لم 
بحضر لالقاء مونولوجانه في الوفت المعين +٠‏ فشاع في الاوساط الشعبية 
أن نوري السعيد قد سجن عزيز علي ٠‏ 


- 114 د 


وبدافع هذه الاشاعة وخشية أن ييظن نوري السعيد ببعزييز علي سوءاً 
فقد أضطر الفنان في الاسبوع التالى أن يحضي الى الاقاعة فى الوعهد القرد 
لالقاء مونولوجاته وجاءهم بمونولوج ( الفن ) فوجد أن مدير الدعاية العام 
ومدير الاذاعة قد.اسشدلا ٠ه‏ والقى في تلك الليلة مونولوج ( الفن ) هذا 
الذي وضف فيه المسؤولين وقد يافراد الفرقة الموسقة ( دنكحة ) ٠.٠‏ 


فكان موققا غاية .التوفيق +* ثم قدم موتولوج ( يا حسن ) ,الصيف ضيعت 
اللبن ٠٠‏ ثم :ترك الاذاعة لمضعة اشهر ٠٠‏ 
واستدعى ببعدها لمزاوله هذا الفن الغنائي +++ 


١ 

و لش .. 1 , الماما لا 

كوس حدر _ 1 للى . 1022 1" 7 0 
2« - - 

بر 3 5 يد 9 هع 4 1 
رد 3 ١١‏ أ 55 الل صاب اراي .نت 0 
7 2 7" < - . 
حعييين ‏ ره" 


ب اء#ة - 


1م ا 


الفتلى ا 

مهو الغر لفن وما ساد عل عو ل 000 الففان, 
البقاصية وس ركات ذاته » أم هو مظهر ااجتماعي ترك امع سركت الجاع 
يعكس اتجاربه ا ١‏ 

لقد تطر'ف كل هن لقعي الفردي م وتياعدت بينهما 
الققة > مخطهنا لردود فعل جعلت الاول لا يلي 6آلا 0817 ذال اطوا 
لا يمس حياة الجماهير من قريب أو من بعيد > متذرعا بالالتزام التام بتجمال 
الشكل ٠٠٠‏ بينما عني الثاني بالمضمون الاجتماعي عناية جعلته يتتكر » عن 
قصدٌ أو عن غير قصد ؟ للشكل المناسن ٠‏ 

وطبيعى أننا لن امل ف مفلل ا ام 
لوحة » اذا لم يكن الأنسجام التو وازن تامين > في ذلك العمل » بين امضمون, 
والشكل ٠‏ فليس لنا أن نتقيل مثلا قصيدة مخلخلة للجرد كونها تهدق الى 
مضمون وطني أو انسساني م. كما اننا لن. يكنفي..بجاذية التبكل وحدها اذا 
لم .يكن :0 وان مقي يهدف إلى غرض احتذافي أو اسان بن ١‏ : 

وعن هذا الموؤف ظهرت الواقعية الفنيه كمذهب الث يجمع: المضمون 
الأشساي الى الشكل الفني المنا سب ٠‏ ولقد كان عزيز على هو الممثل ل الأول 
لهذا المذهب في محال الشسعر' التتتعنن أذ استطاع ان يَوَفرْ لنا وحدة زائعة 
بين المفاهيم الثوريية التى يدعو الها وبين الألفاظ والصور والتعابير التي 
مصلل لزنا مزلة* 13قالقي 2 ا 

ولكن الحكام بريدون مذ التتطان أن ثيكون بوقاً لا يصوآت اذا لم 
ينفخوا فيه ٠‏ وهغ يستتكرؤن عليه :أن..يفكنن. نحدثا:وطنيا أو. يناعو الى اتوفير 
الكرامة للمواطنين » فكانوا غالاً. ما-يضظتمون به أو '.يضطلام بهم بعد كل 


از - 


لوحة يقدامها » وحجتهم المكرورة عدم صلاتحية الفن للسساسة ٠‏ 

.ان فصل الفن عن السساسة فكرة رجعية صميمة نادى بها الطغلة. من 
عهود سحيقة » وجسلمها نورئ التتعية خنَ دخل الأذاعة مذعوراً ستفسر 
عمن سمح لعزيز علي باستخدام فنه اداة للتوعية السساسية ٠‏ وكانت عبارته 
الملشهوزة ( أنت فنان لمش تدذخل :النساسة ) تعيرآً عن هذأ الاتتجاه الرجعى ٠‏ 

ولعلا ها زلنا م حتى هذّة اللحفلة © نقرأ في الضحف المناصرة الوقق 
السعيد بعض الاراء الوقحة التي تدعو لتلك الفكرة ٠‏ ولا ننسى أن عزل 
عزيير علي » بالذات عن العمل الأذاعي تتجسيد قو الآخر لهذا المذهب 
الزجعي ٠‏ 

اما موقق عزيز على نفسه فن هذه الفكرة فقد وضحه في اماكن كثيرة 
من مونؤلوجاته وكتابآته » وَلكنه ركز هجومه عليها في مونولوج ( الفن ) 
شكل خاص ٠‏ فكان هذا المونولوج عو الأجابة. اللكرة التى واجه بها 
الفنان نوري التسعيد #ة أن نظ الأذاعة من التخوض في المواضيم 
الكداة ‏ 

صاع 2 علي هذا المونولوج » على ظطريقته العرووقة + ككس 
قنه الفوضى القاقمة في الحَكم ولتذاك لمكن أنناذ غ علق فيه الجدة 
بالكوميديا + وغلف الكوميقيا بالجنة * وسخر وتهكم واستتخدم الكثايات 
والتورية بكثرة ٠‏ 

لفسال الحدى لهي الأبجمنر إبسرو اسن 

| منؤراح انتحعن 
وان اكوان 
فتلخبه الجماهير » على لسان الجؤقة » وتظلب اليه مشفقة أن يسكت 


كي لايع رةض نفلسه. للازهاب مرة اخرئ ٠‏ 


لاا ب 


معييتوؤ لين 


ش السسيكوت أعميصوم با ولب 

أ ا ارباب الففن ‏ خافي 

ولكنه يمضي مسترسلا موضحاً للناس موقفب المسؤولين منه ٠‏ وقد 

اختار لهم اسم ( الديكجيه ) الاسم الذي تزدجم عنده السخريةٍ والابتذال 

بنلر المسؤولين انفسهم حينذاك » ققد كانوا يعيبون الفن على الفنانين 
ويسمّونهم ( الدنيكجة ) للأستهزاء ٠‏ 


ياناس ها (الدنيكجية) مبرمروا حجالي 
لهنانه ويس هاي هيه | عاد للتالىي 
ما انظم لمم وعد ال لا( متشا 
ولا طارد ,بها المنطرد واترك: ايدان 
ولاريد سبي أبد شتاعر وفنان 


يهم الحكام الشعراء والفنانين 3 مند القدم 3 بالحنون 531 نجر ض 
1 3 تج 5 ا ١‏ 2 ع 
0 ني الى النقد والتسفيه ولكن عزير علي هنا ينهم ١‏ م انق م 


بالتعنوون هآ واموا هم لا فته كن ولا بفهمون ولا براعون القانون 
لفتون هبة جنون مدري جنونئا فقوورنى 
بأ ان وين تجن 


كولمة فالدائيووة ما 
ككوتوات - لون بصري- وياهم 
بم حلي القشي" نه آرم لإا 
وانرك وأجوز من ابتكم 
غده جلد وعم 


) د ( نسحل أ 


وهنا .يؤكّد الشاعر الفنان جزءاً من ابعاد العمل الفتى واتحهانه وما 


إبعأ ننه الغنان من حف أن هو 38 يمالىء المسؤولين وان هو 3 يخادلهم. ٠‏ 


ياد ناس :عو -كلبي ::بخلض مو راسي . شاب 
كل . يوم .عندي جنجر ص ويا هالأصحاب 
هدا الدنيكجي قعل 5 لمم سن 
وذاك القانونجي 5" هم كون اجاريه 
له ماو اك الا وهال هل ماريد اظل سه 


ونلاذا :تون الفنان 32015 الحساب السشيرٌ وهو منتوزوق:الفكر !! 


ولماذا لا يعون فنة 59 ٠+‏ 


يا طمن دتسوفوا حجحجبى شلون مورؤون 

بس لمث مابقدرون هاالفن اهل الفنون 

خصه ابو القانفون ايابه ‏ شلون ملعون 

درك ييلة "العمكون امسق ييطلمع لبي فرعو 

والكة” 7 فلم هن اتحعحطب روون ون 

تعر كارت مده وأكفلوق > 7 7د م ١‏ 

واثة تحتل *بهتالعفره واللين 5 الجخ ْ 
ا مده 25 | سضت ا 1ش 


الفنان هنا شه الحاكمين اذن بجوقة موسيقى لا تعرف القواعد ولا 
تلتزم الاصول + ومن هنا كان ( ابو الطبل ) ضابط الايقاع قائد الجوفة 
ورئسسها التقليدي » عليه وحده 'نقع مسؤولة الضبط والربط ٠‏ 

والفنان يسخشى ضير فسان ( ابو الطيل ) الهوجاء المخالفة للأصول 
و.يستهجن اعمال افراد الفرقة الآخرين ٠‏ 
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بغ امن نهد يو الطل 
داخاف ناخد ني ل 
وذاك الكمنيجاتي “تزه 
مها بن الدقويى الحمية | 
يا ناسان:. إيعني طر طزره 
ياهو اللي صحتم' وجهه كل: 
ويا هو اللي شال العود. ستمد 


2 


ع ةا أصعيح.. الداد 
بو مشو ةطرو يس اعكاه 
أ حسكد بلجحسن 
لا عين لتشوف وترى 
احنا دسشي لو واه 
( بابه ) 


حا تلز ااه ” 
عنى- عق - ايتده 
تسد ك3 5 .عالاود سول 
دفيول *- :و ينول 
واللستالفه ٠٠‏ تطتسوك 
لك.. ان ا 
دئى- - تفشكه ب اعمحواد 
يها أعسالي نغداد 
إرمشابم .من ذن 
ولا كلب يحطزن 
طلت على . الفكن 
الشحلة انو نكال 
و أ الفحكن 


اذن فقدْ ضاعت المقايسن وانعبدمت القيم ولم تبق للمفكرين ولا 
للموهوبين ولا للمتفننين قيمة ولا فدر » ولا للخيرين والمخلصين فكانة 


او مكان * |ْ 
يا ناس دا أنظم شعر 
دإاكلهاما طلج فدر 
ضاعت مقاسس الدهار 
الكرعه شو وأم الشعر 
والعالم وذاك ال +*ء.ء. 


واحجيلها لروحي 
كا 
صارن قد قباس 
لبسوا قد لباس 


واوزان هال 


ان هذه الأساة التى عاشها الشاعر » بالاضافة الى ما يعانبه من ملاحقة 
واضطهاد قد افكت أعضانة واواشكث ان تقصي عليه وعلى حانه ٠‏ وهو 
1 


لا يخثشى الموت حين يتاسى او ينوح » وانما هو يخشى آن يطول امد 
هذه الكارثة فبعاني الحل الجديد هو الآخر نفس هذه المأساة ٠‏ 


با لاس حكك روج روحىي من هالجروح 
5 ربعم احلا نروح كف ادم ونوح 
م اخاف ‏ نروج وهدى العلل ما تروح 
ل أخجرس) وادكن 
وبايالة الماعنية مخ واالحسن ‏ الللن 
داخاف احجي شويه لخ وتروح ‏ ”ثخن 


(أدد » أن أمى ابن 


وكل مقطع + كما انه يعظبنا صورة من صور النضال > نضال الفنان الملتزم ٠‏ 
لا سيما اذا علمنا ان هذا المونولوج كان قد قدم بعد اسبوع من افتحام نوري 
السعيد الاذاعة متوعدا مهددا مجر بدا » محتجا على ما يديعه عز.بيز علي من 
افكار ومفاهيم ٠‏ بينما كان لوو قل عزيز علي أن سادر فت نه 
للغلوى وارضاء للمسؤولين ٠‏ ولكته ابى أن ينحدر الى هذا المستوى > فجاء 
هذا الكونولوج هو الرد وهو ( الاعتذار ) مما أدى بالمسَؤولين الى منع إذاعته 
عرزة اسخرى 6 شأنة شآن أكثر اموت ولوجات التي منعوا اذاعتها في ذلك الحين 
وما تزال ٠ه‏ 


يمتاز هذا المونولوج بالكنايات والتوريات التى تضهئها كل بدت فسسلة 


يط - 


لقد وجدنا في كل مونولوج تنا ولناه اتهاماً يدقع الشاعر به السلطة >» 
وبيخلص منه الى الحكم على المسؤولين إنذاك » دإعيا إلى الثورة » بشكل او 
بآخر > كيحل للأزمة القائمة ٠٠٠‏ ولكنه في مونولوج ( يا حسن ) وبعد أن 
اختزنت في ذهنه التهم سافها مرة واجدة وواجه بها المسؤولين دون أن يصدر 
حكمه الألوف ذاك + ولعله إرجأ اصدار قراره إلنهائي ! لى هونولوج آجْر ٠‏ 

إسدا المونولوج ء على العادة » بمقدمه .يستعرض فها إلفنان علاقته بفنه 
والتزاماته تجاه الجماهير ٠‏ 


يا جماعه أني قصتي تيت ايا لك 
ايو <١‏ اإمذيون ‏ عي أني مفرم بالزجل 
واعلموا يا جلاس اندي م 
انلع ازجالي وشعوري من مشبياعر ‏ النكامن 


وبهذا ختلف فناننا أ.يما اختلاف عن كثير ممن نموا الأزجال » فلم 
نكن ع مهيتهم مثل مهملتة كزوام يبيلكوا الدياب التئي سلكه وا وعااجو لاهن 

ن تباط الأختلاف ببنه وبين غيره على شكل اعتراف وافادةٍ ألقاهها 
الشاعر على مسامع الجباهير والسلطة الحاكمة على السواء فقول : 


وما أريد انظم اغاوي وايله يإ ولد الجلال 
ولا لعي ولاني ناوي أسبلك دروب الضبلال 
يا جماعه انىي هاري واديد اخدم هالوطن 
وبالزجل اكدر. اداويب بكم شعور الئاس اظن 


47 ع 


ولعده آراد من اقادته هدد أن يحرج 55 مسد فلن الدين يسمطون 
كلمانةء فبدا وكانه يقاضيهم امام محكمة أ 

لماذا يالاحقويه 5 الآأت* شعوره وا حدسياسه سابع من شعور المواطنين 
وا حساسهم 0 آم آنه ١‏ كلف ولا تراتى وك بداجى الحا كمان « و 
تلك في سيل .ارضائلهم مُسالك الضللال ٠‏ 


بمحد الا شخوصهم » والذين يريدون أن يسكتوه » اذا ”تجاوز هذا الحد > 
ع الساكتان عد الوق؟ جولتك الدوم إيبحاو لون .اسكات صرخة الجماهير 
انتهازيون > ان لم يكونوا عملاء او جواسيس : 

9 اقل ولانى ناوي ابلك دروب الضلاكل 


أي انهم منحرفون وضالون وهو لا بريد أن يكون منهم ٠‏ 

ولعل عطف الجماهير عليه ( على لسان الحوقة ) وتوجبههم .اياه خسية 
أن يبتع رض للأرهاب هو خير دلبل على اتفاقهم معه في كل ما يقول .هه 

يا أحفنع ! 
0 عي سيني وخ “تن انيع سين 
لمن “شيو باه حايت ب تسلف الع 5 علي عن 5 
لقو ة“قعدو ال علايت واليع فتن اسابل الفطئ 


انه قدرئ ‏ يا حسن بالصيف ضيعنئا اللبن 


ان فناننا كان وما يزال > بنظر الحاكمين ( ما داموا على الكراسي ) 
لالط مه قينا غى هذا التقصين ؟ 
007 تاي عن تهون اين النشد 
وهذه تهمة الخرى تضاف الى مجموعة التهم التي يوجهها الفنان الى 
7 عمد ا 
د يرعرصيك كع “1ج حت حرا ها ١‏ اريك 
ذذى ,» 55 للبت وى كسحا 1 معنن كرية 
اه 7 انتيده 
وعم ر) مسبت اسحوصون 
20 77 : 


روز 2ر2 رت كر اك كم 


السؤٌولين الدين دروك ف التحاوب ح مشاعر المواطنئن واحاست هم تقصيرا 
يؤَاخد عليه الأسسان !! وايضفت ان اقواله :هذه لا:تسئ الرجال المخادين 


ولا تثيزهم عله ٠١‏ اما المارقون > أما الخونة فهم الذين 'يشضتهم: النقد وهم 
الذين تثيرهم الاقوال ٠‏ 


. همسذئ الأقفوال 


د 
1 8 


2 


اجى 
لكن: اللي جواه أبطه 
والحرامي. خلها سسنطه 
عاد شوفوا شلون ودرطه 
لازم اسلك قرم خطبه 


تههة” الرجحتال 1 


ا قي لو د 
يخاف من .حس” الصيفير 
ا سيور اران 
ما شير اهبل الفتن 


ورطة 00 انه بان تحقيق | رادة الجماهير الى يمثلها والتي بر بيد 


ريه اموييا من التحريض التوريي» وبإن. !دعم الجلعه وبظشيها ءإعلماً بانه 


الا بمارس 


اذاعة مونولوجانه هذه من غير دار الاذاعة الخاضعة للسعلطة 


لاقي , فلابد له » والحالة هذه » من أن يبذل جهدا كبيرا لتمرير مطاليب 


الشعحب 


الموضو 


ع الاذاعة وهنا ب وكأن الاذاعة حي التى كلته بمعالحة --5 


5 


عات الحساسة تنفيدا لأرادة الجماهير : معد كندت' تراه أ 
5 جاه الددري يدري 7 تدرق تك 0 ! 
يا عرب يا ليت شعري شحجي مو ربجي يبس حمادك ديو نودرت 165 
آني كي مشسدلوع الازم بكبل استبوع 00 
سالتي هالاناعة اكون اع موضبوع 1 00 
تكلي اححي بكل صراحة والصراحة لها جنل 0 2 د 
هذى واللّهَ سلاحة من الأذاعة وهذا جود 00 0 
عبن قا كوه 5-0 والحجئ ارون 0000 
وبعضاً البحجي بصراحة2 بيأدي خدمسة للوطن . صته دبورم رلا يار 


35 يدخل موضوعه بعد أن أعيك بافادنه وحاور الجماهير وافنم الاذاعة 

لمفاجينا 00 ب يون الخدمة المد نه الصادر سنة 5هم.هة١؛‏ والذي زيدت بموجبه 
رواب الموظفيه ط ن (الكار) ز اذخ واتدية 0 - ند آلن ارتفاع 5 الجاحات 

الغذا أه اله ٠‏ 

يا جماعبه انثو فقدروا | شسفتوا خو زإد المماش 

وعلى هذا الاساس ستقوم الحكومة خلال الأيام القادمة ببناء الدور 
لنوزعها على المواطنين ٠‏ إدار لكل مواطن) هو مجرد اعلان غشّته الحكومات 
المتعاة للدعايه لا للتنضشيد » كانت نتائحه بضع عشرات من الدور هنا 
وهناك في نواحي ببغداد أقسمت بدون #خطبط وبدون تنسيق ٠‏ 
وبوجود الأعاسصان الديدفم إوح ان 

هالسئه لو سمنة الأخرى راج تميللكة لحنة :كار 

وكانت الشر كات الأجنسة والمحلية تنهب الملايين من أموال الدولة » 
من وراء المقاو لات ( اكه وفة ) > وكان المسؤولون يتقاسمون أو يانجية غك ا 
وجهارا > الأمر الذي شجع المقاو لين على رفع كلفة البناء في المقاولات ا 
الحكومية والتلاعب باسعار المواد الانشائية ٠‏ 

لكر ته الدماكين نونيا وسكر الفنان عق تلك المسارهم المريقه ٠‏ 


وش “ابو كتين" 00" لو كتل تشسسيهة ونه 
فوشو ابو قد كه وحده سمته جوه الألف 


لخر وا الفرطه. القسدة الحلة العمة السبحق 

واللي ما سكف شيحد”ه سصويه خل بحسن الظلن . 

ا يتين لتقب سساس الأفمان بتاقيئة إلية سنويا متجتها 
مداعيا .اعمار البلاد ٠‏ والمصيبة تثقل حين يملن ذلك المجلس عِن عزمه على 


1 ك5 


ناء دار للأويرا وانشاء فندق.عالمي >-في الوقت. الذي كانت فيه مدن العراق 
( بما فيها بغداد ) تزخر بالأكؤاح. وق بالضرائفت والتخرائب ٠‏ 

ياجماعة الحجي بطي ٠‏ بلاد تدك عفسوت: ترى 

الله نمو ينطي قطي راح يكى -اويكشرا 

ونسني فقيددق هلتون بالاو مله بلالكيوون 

على غتتساة العاندونا كلتة جم ي(الكتون 

لقد كشف الشاعز فوضئ التخطيط في سياسة البناء بضمنها السياسة 
السكنئة ٠‏ نم التفت الى مهازل مشاريع تبلبط الطرق » تلك المساريغ التي 
اكد نوري 8 نفسه > في مجالات مفاخراته ومقارناته فشلها جملة 
والحدة + غذا مع العلم أن عذه لاريم ما كان لها ان تكون_لو ١‏ لى كه 
يدون حنذاك أتها أوسع المناقذ. لهب والسلب والأقرآء .2 + ونن 
نا حَق لشاعر مثل عزيز علي أن يسخر من تلك الآنجازات ( الفاشلة ) ٠‏ 

والطضيق من جمد اله «#عواسدت دل” الياره 

كلها ( منتظمه ) و (عداه » سر 

ياعرب انطلوه مهله آنا اراضبى معباة 

العراق- يصير ‏ فله 2 بعد مسداه من الزمن 

لقان معلوما اخيرا ان عزيز علي كان اثناء تقديمه هذا المونولوج 
موخلفا في وزارة الأعمار » واجبه اعداد الدعاية لمشاريع الأعمار يومذاك » 
فحاء هذا المونولوج هدية الشعب الى مجلس الاعمار في اسبوعه !! 
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الحلاو الزوال 
السلئة سمة 


دن #ررلك التسوب؟ اتجار1 قب العدةة 2 ول هى رؤية عارسة 
7 أسالام الحم »> وانما هي مرحدة من مراحل التتاريخ » تعتمد » 
الواحد بعد-+«على' أشس :وقوانين لا 'تختلف في أحكامها عن القوائين 
الطنعة والعلمة » فكون تتخديد مواغندها » من هنا سهلا” بسيطأا » كتحديد 
موؤاعتد المطرز ومواعيد العؤاصف > :و كتحدببف ساغات الكسوف والتخسوف: ٠»‏ 

فالا غرابه أن إبتحداد أغل العراق موعد قيام الثورة + ولا غرابة أن 
يتوكمع الشعراء والمفكرون فى بداية سنة لمه9١‏ حلول موعدها المرتقب بين 
ولبلة » خلال هذه السنة + متطلمين الى الاج فجر جديد في تاريخ 


بوم 
العراق + 

الست ١‏ تجا ان .يقف الفنان في أول .بوم من أيام سنة مه ذا وراء 
سكر فون الأذاعة + وقد راودته أحلام از وال فتراءت له الثورة فاب قوسين 
أو أي ٠‏ 
ل بو يقال كل سس 
: الك مال كان 0 ع العسياه الحاضي 


راح ” يشوف السنه 
ولكنه وهو في :شوة تفاؤله لم ينس 
الماضيه وحور الأيام ٠‏ 


ماعاناه هو وحجله من عنت السنين 


-150- 
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بالاض نات والونمات 
فالس . “الشيحاه كنين هم جائن خوات 
ظن” 2 الأمل. بهيالحايات : 
والأمل 00 ١‏ الحجياة 
الأحساس بالزمن عامل من عوامل”التكوين: الثوري » وهو لازمة من 
597 الوعي الحضاري ا الرمن ف ضراع م تساك 6 بريد ان سعححقه 
100 أن يقضى عليه » لكن-الثوري' أبدآ لا سعخصعح له ولا ,يتف أهائة مكتوقف 
الابدىي +٠‏ 0 ل 0 ا المع 7 ب 5-5 
في كلمات عزيز غلي .يتفطر الاحساس التورئ .بالزمن: بشكل 
. ش 
لكن دثمر” السنوات 
غير ان الأمل والثقة بالغد المشرق: يملآن قلب الثورى المناضل ٠‏ 


ها سسسلين. اهتأملين شن مسقي اومتوذين 


ولق ما الامل. تمعودين مرخ زر ليان لجنا .مني 


الظظر وف مؤانة »> والأفكار ناضحة > والشعوب في كل مكن منطلقة في 
انتزاع حرتياتها من أيدي الغتصبين. + 


جع آرت 


ولئن عاش جنا عيشة النكد والحرمان فالأمل وطيد ان هذه السنة 
سقفت أمام الجل التجاديد أبوات الشغادة والعيشن الرغيد ؤسيخنا حاة لا فباد 
فيها ولا افساد : 
بلكنيق . اف <كاوتمماد [والاففلا والأعراهد 
باججر يعشون. أسناد لآ فياك زلا أقساذ 


« ا 


الشاعر وائق اذن وعلى يقين من ان أمراً سيحدث قرسا جدا فهو يعد 
الجماهير بفرج قريب . وقد لا #ضشرق شمسى الغد ختى يكون: الشعب وسد 


استعاد حقؤفه كافة ٠‏ 


وحتق ‏ بحين ذاك الحين خل تصير والله المحين 
ماظل شي باجر طببين وثبوف شاط وتشرين 
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كرحانيزوذ 
قرار الحكم 


(كل حال يزول) لا يمكن ان .يكون اك داه شاك 6 ولاسسك 
أن يقال في بداية التجربة أو في بداية الشعور بالأنهبار » وانما .يأتتي طبعياً 
بعد ان يأخذ الأنهبار مأخذه > وبعد ان يستشري الفساد ويشيع التخلتف٠‏ 5 
ومن هنا تلمتسنا في هذا المونولوج كل ما في الشبخ من وقار الكلمة #رولاة: 
إلمارة » وجفاف الحكمة ٠‏ 
! وبكلمة » كان مونولوج ( كل حال يزول )قرار !الخ الدع -توطل 
ليه الفنان يعد انا استعرش عامط ويج أقرن يللين ن| لناقي الا 
والتفسخ الي دي حتما الى الزوال ٠٠‏ فكان موفقاً كل التوفيق في تحديد 
موعد لقديمه ٠‏ 

لقد اصدر الشاعر قراب الحكم بزوال العهد الملكي » ولم يكن ذلك 
ميحرد حدس أو تخمين أو تنؤ شاءت الصدفة ان يصدق > انما هو وعي 
لطسعة الأوضاع وتقسم وادراك للواقع السساسي سي والأجتماعي والأقتصادىي 
فى العراق + 
ْ وكما يخلو قرار الحكم من عواطف الحاكم وذائمسته > كان مونولوج 
الزوال خالياً من العواطف ومن ذانة الشاعر > ونخالاً كذلك من الصور 
الشعرية التي ألفئاها تزدحم في المونولوجات السابقة ٠‏ 


وكما بخلو قرار الحكم من ذكر الحيثيات والأسباب الموجبة » وكما 


01-7 


يخلو من المقدمات كان هذا المونولوج خالا من كل ذلك + فلم يتطرق 
الشاعر فيه الى زوايا التخلف » ولم يكشف فيه عبباً من عيوب الحكم وانما 
اصدر حكمه مجرداً داخل اطار من الحكم اللأثورة والشواهد البينة * بعد 
أن أل على بان لسياب وحشات كثيرة استغرقت جميع مونولوجاته السابقة ٠‏ 
كل حال يزول 6٠»ه‏ 

يآ #قازى لفيا عقف حال 

تتحوكل من حال حال 

هذا دوام الحال محال 

كل حال يزول 

عالعبالم يليان 
دولان ٠‏ الديا الدو'ار 


لصي اسسرار تحير الأفكار 


ضاعد ‏ نازل؛! باسنتمرار 


قل قوقش لبل مهار 
5 عقاف 
اطفال يصيرون رجبال 
ودجال ييظلثون اطفال 


ببسل فمواع نؤوار 
كبار 

ورجال يصيرون 'ابطال 
ورجال اننصاف رجال 


وعلى ٠‏ هاا: وال تمير* 2 الأخيلال 
ولخ حبيل كول 


احنا بهالعالم ا 
وعلى هالمسرج ليل .تنهار 
دايشثلون أدوار. أدوار 


حك 
كضر ت أو طلالت الاعمار 


ويرحون وينزل الستار 


ا 


إيراوونا عن اا الآأسان بالمشماك أو ببالسننلطان 
وشلون ببغراه الشسطان ووخرج عن طور. الأنسان 
والعالع فان كل .يوم بان 
ولا ومنط] ووو 
تفوس العالم بالملقدار ملياررين ونص ملار 
ون فمية: كن الخنسوااد شي خاضع [ الات عفار 
عله الفط حوكايا واه ككل جد كاله ديار 
ماكو. استقرار 
بمسسيين ييسارياين شر فين وعر سمين 
مو منس جيمين ولا هرتاحين 


١‏ نلكاهم الباق ماتصدر منهم اضرار 
فا اشرار وفحار ما ,بعحسبولن حساب النار 


1597 سه 


0000 058 


مدونة | 


عتإعد د الا.. تيع ال لا جاه لا همركز عال 
هناك ..: يتساوين :الحال الجمير سوية الحمال 
سواب ال عمال 1 سباق 


نبقى 
ولازلقجةا بكوك 
التق ٠‏ سمحصسيال. متووك 


وهكذا انتهى المونولوج كما بدأ بقرار الحكم الهادىء الرزين > الجاف 
الركنت( ”كل حال يزول .+ + ( ٠‏ 


اما قسمته الأنسانة 9 فهى واضحعحة ف التعمم الذي 55-3 بده المونولوج 01 


0 اأساعن فيه مأ يقي إلى ل( محلتبته 2 فجاء عسكذا عالياً عاما , 
شاملا > قد يتذو"قه الكوري ويتذوفه الكتدي والأفغاني والفكنامن. كبا 
يتدوقه العربى ٠‏ 

لقد هامت الثورة وتحققت أعنبة الشاعر بعد ربع قرن من النضمال 
المستمر + فأين مكان هذا الفنان الثائر الآن ؟ 


ب 4؟ةأ ب 


م 

وصلت السنقنة آلقاكة شاطثها المننظر > وألقت مراسيها في ميناء تموزء 
ووقف الضائعون ,يتأملون باعجاب وتقدير خظوات الو الجدد د ببزاتهم 
الحديدة ٠‏ / 

وشعر أهل لبان »با يشب لق » ام سيطفون تار ينون 
يما ملكوا * 

وظهر الدكتو الذي اده غيل على + بل اللو باكلر وخر 

ا ا ا 101" 
في عمليات التخدير والتنويم 

ومادامت الثورة فد انفجحرت فماذا يحل 3 غ) اتن مسختار ذالك 0 
لصوب ) وماذا سيكون مصيرهم ؟ ١‏ 

لقد تصور البسطاء من شينا أن ( اليحيني الدكك ) سيكون موضع 
قة المسؤولين > وان الخانة لم تعذ ( بضاعة مرغوبة ) »وان الجاطوا لم 
ويك ل مويه بوسط جرجوبه ) وان لخر الكريم لم تعد محاسته مله هي ١‏ : 
ذيوبه *٠٠‏ ولهم الحق في ان يتصوزوا ذلك ٠٠‏ ألم تكن يها لفيا 
والنصوترات مطلاً جماهيريا قبل الثورة 51 فضاها عئيز علي في مؤتولوجاته ! 
ألم يهاجم فنان الجماهير البيروفراطية التي كانت تعصف باجهزة لتر هدك 
فبعاني الكادحون منها الويل والعذاب 9 2024-0 بي ييه 11 

فلا غرابه اذن ان ,تصور بعضهم أن النؤرة ستعصف ل بالبيدو 0 
باعتارها مظهراً من مظاهر البائدين » فتقضي الى الأبد على ملك ١‏ 4 
المكفهرة للموظف المتعجرف التغيي لو دابيتة ا (جلسة 
والأخريئق أطلع بره ) * 


1 31 
1 
"1١ 3 


ات 144 - 


وهكذا تصوار الأسان حاتنه بعد تموز 
مص سرة لتق حرة انرأ عر الاق :© 
( يعيش آمن مطمئن البال كائن من كان ) 
فهل حققت هذه التصورات ؟ 
لا ! فلقد شتف املائم التجديد بنشوة القيادة وتعشقها لذاتها ٠‏ فصار 
يقود السفينة حشب اهوائته ورغباته » وسط ارات عنيفة زيما فاقت مالاقته 
السفيلة في ضيعتها الاول قبل تموز * 
"للق التتور + ند اق اسقط قي يل * بتحدير امرش © كنبا 
للوقت » وانطلق يخطب ويرتجل اللتقال. + آما جلاوزته فصاروا يفرضون 
تلكم الخطي على الناس فرضاً 3 يلترتها قي نيه أوؤاد وادعية ينشروانها بين 
ناس وكَأنالشَسسب لم ,حدر (على السان شاعره ) من منبة هذا النوع من 


ا وقور الأل نخنت نيزتي طال الاجل 
مو بالخطب مو بالزجل اخحنا تلب منّك عمل 


5 | (دكتود) 1 
.اما زبائن ( مختار ذاك الصوب ) واستناقء أققب يقبت أسياؤهم ستر ١‏ 
سال المع واليتبانة :وتيسهم على أن 


يتصداروا المسيرات على ككف سسازاقيا بك وثائعة بويكل صلذدة ٠‏ 

اما البستان فلم تسم انها إلا بد أن سنت سسواتيها وذبلت 
أشجارها وتهد”مت البقية الباقية من أسوارها ٠‏ 
: كانت الأرض تشكو العطشن وهي ب لأستقال المطر العخير > فاذا 
. بالمطر جراد انى على البقية البافية من النبات الأخضر * 
وهكذا وحد العراق وسة بعد الشبواز * وهكدا قال الحواهري : 
وكنا كالزروع شكت بحولا” ‏ فلما استمطرت مطرت جرادا 


ل +ه6( هد 


تقتلا بجو 


وفوق كل هذا يتساءل المتسائلون عن.اسباب سكوت الفنان !1 . 

ترى ما الذي يستطيع شاعرنا أن يقوله 5 

هل يستطيع ان يدعو للثورة مرة أخرى ؟ ْ 

وهل ستجد دعوته اذنا صاغية ٠‏ والثورة أمامهم تاكل الآخخير 
المننقي ٠‏ : 

وانى له 3١‏ يدعو لها مكل أ ا و وَهِو فنان أداته الأذاعة 5 
والأذاعة في حصن حصين ٠‏ 

لقد الح الانتهازيون على عزربز علي بأن ,بمتجد الثورة ص با 
وييمكوسة. والحكم اإقائ وله المتع,» كتاده تكن إن إعدل يلقم من 

ي ,بلك إلقترة :وفصل من وظيفته.مع من فصل . 

وحين كشف عبدالكريم عاسم عن وجهه وسشن” الحملة على الشيوعية 
والتبيوعيين > تطواع نفر غير قليل لمساندة تلك الحملة. ولكن عسزيز علي 
لم بخضع لردود الفعل ولم ينجرفٍ مع المنجرفين.وآثر السكوت » وكأنه 
أأذذ بنصح الجماهير التي كانت ب 0 او 

فق كابرك صدمه الفنان راذن عنيفة وهو يرى الخونة وخدام العهد 
لللكي. المباد الدين طالب بعزلهم ومحاسبتهم. .يحتلون مراكر الصدازة فى 
المجتمع +( وكأنا يا بدن لا رحنا ولا جينا ).!! أما.الناضلون > أما 
المخلصون » فما زالوا » كما كانوا من قبل » مطاردين » ومعدين ٠‏ 

وهكذا اختنقت كلمة الحق من جديد 6 وعاد تقييم مفاهيم الحرية 
والوطنية الى ما كان عليه في عهد نوري السعيد ٠‏ وأصبح ميسوراً على 
زملوه والسواسسنى أن يبحو كر من مناضلين » و,يصبح عزيز علي 
وأمثاله اشخاصاً غير مرغوب فبهم ٠‏ انماما كما كان حالهم في عهد نوري 
السعيد ٠‏ 00 

وم لهذا يتساءل بعضهم لماذا سكت الفنان بعد :موز ؟ فقال بعضهم 
ان” عزيز على ادتى رسالته وانتهى + وقال الآخر ان الفئان يتهأ لحولة 

عام ب 


حل 


أخرى + آما عزيز علي نفسه فقول انه قد نوكف ٠.‏ وان توقفه هذا هو 
في واقعه استمرار في النضال + 
الم يكن عزيز علي مطرباً أو مغنياً ليسخر غناءه للطرب أو للترفِه 
في المناسبات وفي غير المناسبات » وانما هو فنان 'ورى اعدنه مرحلة العراق 
الحضارية لتوعية الجماهير واعدادهم للثورة المرتقه ٠‏ فلسس قرسا لذن أن 
لاليكرن لماق جنلؤت الأفراج الللكية من قبل ولا في الأفراح الجمهورية من 
بعد محال ٠‏ لذلك لم نر هذا الفنان توما ها مظياء مع المطبلين أ مغلياً مسع 
المغنين + 
البكل يعلم ان عزيز علي قد قد لبى نداء الثو, رة في صسحة ١4‏ تموز ٠‏ 
ولكنه لم يقف أمام المنكروفون لبردد وا وددة. الفنون. والطريوق ف اناك 
الفترة من الهتافات الضحلة الممافقة » ولم يقف لمردد مونولوجاته السابقة 
171111 ه بعد ان قامت الثورة ذات موضوع» 
'وائما وقفث- لندد بالأسيتعماز وباعمال الخونة أذناب الأستعماد ويهيء 
الجماهير المؤاصلة النضال والكفاج من أجل الحرية والأستقلال > في 
مونولوجه المشهور مخاطاً المستعمر : 
بالغعشن والفتنه وبالدس هوايه سمعتوا 
لحن وهس لوسراي يركذ اناد بو 1 نيو 1 لهنانه و بس 


جلمة سس 


وظلل فنائنا بعل ف الأذاعة + متبرعاً > »> ليل هسار » طيلة هر ين 
كاملين > يدفعة الأمل في أن يد بذ الثودة الى اصلاح اجهرتها اصلاحا 
نتماشى فع أهدافها ولكن *٠+‏ 

خات آمل الفنان الثائر 'فقد بقيت الأذاعة على منهاجها > وبقى 
المعششسون فيها يسرحون وريم رحون وهنا آثر الأنسحاب منها الى حين واثر 
السكوت ٠+٠‏ 


ولعل سائلا” يسأل لماذا استمر لزعل بد غغودة ,رمضان ؟ ولاذا لم 


ب اهأ - 


ا 


0-7 


1 1 


3 لعتا 2 


يشارك القوم انتصاراتهم هنا وهناك ؟ لقد ذكرنا ان هذا الرجل لم يكن مهيا 
لغير النقذ. ٠‏ 

اضف الى ذلك ان المسؤولين في الأذاعة بعد رمضان لم يهيثوا لهذا 
الفنان المكان اللائق به وبحهوده وقايلاته ٠‏ ولقد لمست شخصاً فيهم هذا 
التقصير حين طالبت على صفحات جريدة ( الجماهير ) يومئذ بفسح المجال 
إهذا الغنان زولا فنه » واي الوا علوارلة لسان أحد السزيلي يا 


بولعل::: الرشلات المسؤول هذا الكفابة !! 


وبهذا فليس م محال للتساؤل عن أسات صمت الفنان وسكوته 

أما القول بأن مونولوجات عزيز على كا ل ل ل 
نار يخ العراق ذهبت وانقضت ولم تعد في الوقت الحاضر ذات موضوع © 
فهو قول مردود ٠٠‏ ما دمنا نواجه في حاتنا العامة نفس المشاكل ونفس 
الصعوبات التى كنا نعانيها من قل + ويكفي ان نطل على شكاوي الناس 
يوماً لنثرئ انها نفس الشكاوى التى مستجلها عزيز علي منذ ربع فرن ٠‏ 
فالأوضاع مازالت تسير على خطها القديم » والحلول البولسسة ما تزال هي 
المحسّة لدى كثير ممن نعاقوا على الحكم بعد تموز ٠٠+‏ 

ووكلية الكري تقول » ان المناخ النفسي مازال مهيئًاً لمونولوجات عزيز 
علي مادامت هناك عوالم عربية تتطلع الى الثوة :وال حاة ا خرة اكرئمة 
افضل ٠‏ 

فاذا ماردد عزيز على الآن قوله : 
هالبوم الجذب رايج على عيوبته. ١‏ والتفاش زاف ااا 
والبنافئق بخمت ورجله. يركوبهة والجر” الكرى) خاطية كتواا 
عا تدلو كتيه شلون هحكتويبة والخري الصدكك طاكته منكوبه 

فهل هناك من ,يدعي خلاف ذلك ؟ 

واذا هاجم عزيز على سامة مجلس الأعمار في وقته, واستتكر بناء 

ا 


اوبزا في الوكت الذي كانت فيه مدن العراق » بما فيها بغداد > منكوبة 
بالخرائب والأعشاب بقوله : 
يا جماعه الحجي “سطي بلادنا عميبرت | ثرقيئى 
الله من ينطبي يغلي راح يني اويرا 
ونتني .دق هتون يتاقق كله لالكون 
علي عناد العاسونا تلققه جم مليون ! 
هل تنازلت مجالس التخطيط عندنا عن هذه السياسة ؟ ألم تزل النيّة 
فائمة لبناء برج بغداد !! في وقت نحن أحوج ما نكون يه الى بناء مدارس 
والى بناء مستشفنات ٠‏ 
واذا نسنب. اسبابٍ التمزق القومي الى الأستعمار ( البرريطاني ) 
وتقاعش الجامعة العربسة عن أداء واجاتها بقوله : 


فلكه تف عييةه عية تلها مله 
مصاينا ‏ وطلاينئا كلها مه 
بعرب كلمن هب ودب السوخ اكلم سان 
ديصب دموع وشحب 
ومطبيك1 انتديس كنا اسايق القتتة مخ صاحنا 
تتاكة لقتفين وكام ناس صفنا شان تاسن 
اللاسن ‏ ها عا جاقك. ميقا من الرزان 
واحنا هالدتصوفون آنا ملتهين بقال وفلنا 
ِْ و ١‏ الرعل ) كلسا ديوزنا 
رن نوا" مالعا جاله ومصبه مصييبتنا 
تفلنا ولطنشا تقفتا كشفنا للعالم عورتنا 
فالعب على عابتا عا ما الا سيشتها 


-0 


وك 


ا وتجارة 


فهيل تغين الأستعمان البريطائي الآن وأصبح صديقا للشعوب ؟ وهل 


تعد تل قانون الحامعه العربية بعد عشرين سنة من اعلان عززيز علي هله 


واذا ما قالع 5 
انا يا عالم سسعتنا اخوه ؛ ها" الخلفت اانا 
شحانه فد نوبه شنا شحانه دبّت بينا الفتنه 


قهل الثامك ٠‏ الاير العربية ودل اجتمع شمل الأخوة لكي ,يصبح 
ألم 8 المستان دم سن لاد 


يصفها الشاعر : 
بابها مفلشن | مهدم والحرامهة تحوف 
وطوفها معرعر مثلم واكعملك بيها حوف 


وهل | سشقظل حراس م السسمتان من مساتهم بعد اربع عشرة سنه 
من قول عزريز علي : 


والواطلي. ‏ الاماية دوه لوي “الحينا؟ 
صلوات. علي 01 


ان هذه التحارب التي عاشها الفنان وسحلها في مونولوجاتنه ستبقى 
حّة ما بقى التخلّف وما بقي الفساد ٠٠‏ 

انها علاقة الأسان بححاته وبكرامته وحريته واستقلالة © اوعلافته 
بقوته وبأمته ووطنه +٠‏ 


لهؤت 


النعدالمنى 
فىرحاب المن 
دعد المقاطعة 


فاطع عزييز على الأذاعة بعد 'مورة نموز > كما نعرف »> واستمرت 
مقاطعته الى آن ظهر على شائة التلفزيون مساء 1933/9/8 
في برتامجه الموسوم ‏ في رحاب الفن - وقد أراد قبل أن يقدام شيئاً من 
نتاجه الفني التروف .به أق .يقرت القترة التي زاول فيها الفن © وآن 
يوطيء لمونولوجاته قبن أن يفاجيء الجبل الجديد الذي يجهل » الى حدا 
2 ط لذ الو نولو بوأعداقه. ومكانته. بين النتاة السراقي الحديث. + فكان 
أن تحوتلت المقدمة الى 'محاضرة في أربعة فصول »> تثاول فيها الفنان ناريخ 
الغناء العراقي الحديث ٠‏ فذهب الناس فيها مذاهب شتى ٠‏ واهتبلها الأنصار 
فرصة يكشفون فبها عن الدور الكبير الذي مارسه عزربز علي فناناً ومناضلا 
ومصلحاً اجتماعياً ٠‏ بينما وجد فبها الخصوم فرصة يكشفون فيها عن حقود 
قديمة تجمّعت خلال تاريخه المشرق + وقد ساهم في تأييد الآراء التي 
توضل الها عزيز على أو في رفضها عدد كير من رجال الفكر والأدب 
والأجتماع بالا ضافة الى محترفىي الغناء وهواته ٠‏ فوجدت الصحافة في ذلك 
كله غذاء خفيفاً قدمته للقراء على شكل نحقيقات أو استفتاءات » اإضافة الى 
( الخواطر ) التي دو”نها عدد آخر من الصحفيين والقراء ٠‏ 

هذا كله يعني أن البرنامج كان من النسجاح بحيث استطاع أن إيبحر“ك 
أقلاماً طال سبانها » وأن يهز” عواطف: فنة كات لفرط سماتها أن تتكلسن ٠‏ 


ساعة عمرها ثتلاتون ا 
بنداحاات 97 لشن عن باهر الأتقبار الأحلاقى في. جرء كبير :من 
1 5 


7270- | 


1ك 


ولعحاردهة 


الغناء العرافي الحدعة. عن ننة حماة؟ رحين كان عزيز علي لم يزل شاباً 
ف الخافسة والتشرين ٠‏ وعلى الرغم مما تفوضة السن” على الاسان من 
خلوك وأفكار فقد استطاع الفتات "أن يتحاوز حَدود عمره »> فتدعو آله 
سذ المراهقة الفنية لخلق غناء اجتماعى قاد" يقف'بدياة” 'عن ,أغائي الدوعة 
السائدة +٠‏ . 

ومنذ ذلك الحين > والشاعر يسحث ويدرس ويتابع كلمات الأغاني 
العرسة وآلفاظها + كيف نسللت ( اغاني المواخير ) الى ببوت المحصنات * 
لاذا ظهرت ( الأبوذية ) في جنوب العراق ولم 'نظهرا في#الشمال هنذا 
( المقام ) الذي يزاوله البعض من أين جاءنا ؟ وهل هو نفسة المقام الذى 
كان يغنى ف العصر العباسي ؟ ٠‏ ثم ماهو مصدر هذه الدمدمات التي يهمهم 
#الاقاركو القام © ألا يمكن الأستغناء عنها بشكل من الأشكال ؟ وهذه 
الألفاظ الأعحمية التى يرددها القراء ؟ ألا يجوز تغريبها أو احذفها بعد 
أن أصبح المقام 5-08 الى الآذان العربية عامة ٠‏ ثم هذه الألحان المسعة ' 
بالحزن والكا بة هل لها ما يبرر تنرديدها الآن في كل المناسبات 5 وهل 
في استطاعة هذه الأنغام أن تستوعب تتجارب العصر وتترجم وجدائنا الذاني 
والقومي ؟ ومن هو ( مانوثيل » وغلوبي » وعبود » وجواد مسسبي ) 599 
الأجابات كلها نتعارض مع ما يحمل الفنان من مهمة حضارية ٠ ٠‏ . 

جاب الفنان بلاد أوربا وامريكا وعاش في بعضها مدداً متفاوتة > واتغقن 
أربع لغات أورسة »> فاختمرت الفكرة ف !ذهنه :وكرت وات دالت 
الثلانين وقف ليلتها أمام الناس في تلفزييون بغداد سنة 1455 ليستعرص 
لهم حصيلة ثلائين سنة من آرائه الفنية ٠‏ 

لقد كنت وكير غيري نشعر وتتاخنتس أن هذه الكلنه ا اكه 
عزيز على تحمل معها دراسة ثلائين سنة > وأنها ليست وليدة خاطر عفوي 
أو هر تاجل ٠‏ كتهو :حمل كل ما بحمله ابن ,الثلاثين ,من :قو'ة ونضوج ووعي 
وايمان وذوق ٠‏ انها لم تكن وليدة الساعة > ولم تتجمع في ذهنه وهو 

لاا 


,عدم بر نامحه في نصفف بناعة ا كا يظن ن بعصهم ٠‏ 


البر نامج والتلفزيون المحنضر 

كان مجرد ظهور عزيز على على الشاشة الصغيرة 8 اتن ١‏ تلفز يونا 
ضخماً ٠‏ ذلك لأن الجماهير لم تنفك » منذ سنوات تطالب بظهود عزيز على 
على إلفناشة »رول سيط ستى الضف ( الشيوعة © أن تاشر غرغ, تبر 
الكلمات التي تطالب بفسح المجال لعزيز على في الأذاعة والتلفزيون لأداء 
رسالته الفنية الموجهة الهادفة ٠‏ 

وقد استطاع برنامجه ( في رحاب الفن ) أن يهبيء للتلفزييون > لأول 
همرة » مشاهدين ما كان لهم ان يجتمعوا حول الشائة الصغيرة 
فل ظهوره + ولم يسبق لبرنامج تلفزيوني ان احدث ذلك الدوى” الذي 
احدثه في رحاب الفن » وهذا نصر آخر سجله الفنان للتلفزيون المحتضر ٠‏ 
مو نولوج منثور 

استعرض الفنان في البر نامج تاريخ الغناء العراقي الحديث ( البسته - 
الأبوذيه المقام ‏ المونولوج # وكان المفروضى أن يتتاول الآلوان الأخرئ 
من عنائنا لولا الموقف المشين الذي وتفه منه بعض العاملين في التلفزيون ٠‏ لقد 
20-1 الناقد في لك الدراسة عن مظاهر التفسخ والأنهمار والحمود في 
العا العراقي ديذلك الأمقوت القبيق الذس عرف.ية فق مواتولسيانه القسرية 
ف االكقرن عن مظاهر التفسخ والأنهمار والجمود السياسي » الأمر الذي 
يديعنا الو مسق بالموني نولوج المنثور ٠‏ 

ان البرنامج وما طرح فيه من آراء » كان »> في واقعه > استمراراً 
ذهب ,عرير, غلىء في انقاط عدتة منها : 
كان عزون علي قا حضاري © بؤومن سباك؟ الالتزام الأدين 

والأخلاقي في الفن ٠‏ واهده امهمة حشارية + طلما دخل الفنان من أحلها 


١8ر1‎ 


ف منازعات وخصومات مع من لم يلتزموا بهذا الا ” 
“ات من .طبعة. الفن الحضاري النظرة الى الحياة كلا" وَالكدا ألا تدر] > 

فالحماة تجر به واحدة > لها رواقد اجتماعنة وسباسية واقتصادية وفشة » 

تصب مماهها في مجرى واحد هو مجرى الحاة ٠‏ 

بان” الترابط العضوي بين مظاهر النحاة لا يمكن .أن ينفصم > الأنها 
متفاعلة بشكل لا نستطيع معه ان نضع لها حدوداً أو اطارات ٠‏ 

من هنا ارط العمل الفنى امام الفنان بالعمل السياسي ٠‏ فكلاهما. 
يهدفان الى غاية واحدة ٠‏ 

فلم تكن آداء عزير على في بوناسجة (اى ادحا اا 000 
طبيعي عن مواقفه الساسية لأن الغناء عنده اداة نضالية تستخدم لتوعية 
الجماهير ولأشاعة مفاهيم الثورة والتطور والحضارة ٠‏ ولربما كانت نت الأغنشة 
المنتحرفة اقيق قطن ]ا على مصالح الشعب من اى” اجراء بوليسي او انون 
جر ترجه السمكوعة ٠‏ وقد نكون الأغنة افونا يعطل روح التطلع والتزوع 
للخير في نفوس الأجيال الصاعدة » فتفعل فعل السم في الجسم السليم ٠‏ 

لقد وجد الفنان في بعض الوان غنائنا تدعا من هذا الأفيون اناا ” 
خطورته م كما وجد في البعض الآخر منها اتحاهات مشحونة بكلمات 
وانغام لا تنسجم مع الم حلة الحضارية التى يعيشها الأنسان العربي المعاصرء 

ومما لاشك فيه ان الأنغام الكسولة والكلمات المخنثة التى شاعت في 
جو كين فن اغاسنا كانت وما ازالت اخدى المفوقات الكرقالاة اده 
تقدسة تأخدذ باسائنا إلى ما هو افضل ٠‏ 

ولس من شك كذلك ان الأغاني الماخورية والأغاني الغلمانية الني 
دعا عزيز على الى زفشها امراض حشبارية.هازلنا زه هايند |[ 122" 
المصلحدون وقوى الألوف 

كانت ردود الفعل التي تركتها آراء عزريز علي في نرنامجه التلفزيوني 1 
( في رحاب الفن ) تعبيراً عن تعارض القديم بالجديد » ومظهراً من أن امظامر 

ت 984 - 


الصراع بين المذاهب التقدمية التى تتحرك مع التحر كات الأجتماعية والفكرية 
وبين المذاهب المحاففلة التى تستا نس لللجمود والر كوق + 

الرجمية سخاضعة لقوى المألوف » وللمألوف في نفسها صفة التقديس + 
واذا عااتهيا فحن عاءاق يفن العيان عن القديم الألوف عي “كن االرنسيساة 
وانقضت عليه بلا رحمة-+ ألم تتحكم على اسقراظ بالموت. مسموما دهه. ألم 
نحكم على بزونو بالأعدام حرقاً ؟ ألم تحمل المضابط وترفعها الى محاكم 
التفة للفتك بغفاليلو العظيم ؟ ذلك تاريخها البعد ».٠‏ واماما 
حاضرهما المشين ٠‏ فهذا طه حسين تلاحقه هراوات الرافضمي 
وادفاف: لاالفلى الا لأنه كقنفه عجقهم. ديد الدواسة الأدب المر .من 
شانه إن .يزفاعتهالقدسية !! 'فادخقلوا في 'روع السطاة من الناس ان 
د حسين يريد ان ينسف لغتهم وأدبهم ودينهم » فخرجت المقاهي والتكايا 
تطالب لحاس مله بحشين من اللجافعة وتدصو لتكفينته !1+ 

قن »الاطاللى نسيا + وسى: الريضنة مها ند مقرلاظ + وما جوية 
به طه حسين وغير.طه -حسين من ارباب الفكر يجابه به الآن عزيز علي > 
هي الشتائم نفسها !! هى المضابط نفسها تحملها مقاهى المبدان وسوق الغزل 
تطالب بمحاكمة عزيز على ٠‏ 

التهديدات والأسالات البوليسية التي اعتمدتها الرجعية في التاريخ هي 
ذاتها تستخدم في محاربة عزيز علي الآن ٠‏ 

ولو لم تكن السنة التي نحن فيها تحمل هذا الرقم ١9517‏ لاحبل عزريز 
علي على المحاكم ,بتهمة الأساءة الى التراث المقدمن + 

( القسسم الاول ) 
من البر نامج التلفزبوني الذي قدمه يوم ١977/9/9‏ 
عزيز علي من نلفزيون بغداد 

ما انفك الأنسان » منذ أقدم العصور » يرفع عقيرته » بين حين وآآخر 5 

في .منامسات خاصة »م بأصوات ذات انغام مختلفة من حث القوة والدرجة » 
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للتعسير عن عواطفه ومشاعره واحاسيسه > قبل أن تعرف الموسيقى » وقبل 
د 2 أوك آله أو أفات عوبة» على وجه الأرض ٠‏ 
لم نفك المجموعات الشرية المنتشر أن رحاء هذا العالم الفسيح » 

هنف أن حمر ت الآلات والأدوات الموسيقة الخاصة بها » تغني وتعزفق © 
كل مجموحة على حر يقتها 2 هوم الشاء التارف عله الآن في كل مكان » 
فى شن للعالم > باغاسها وبموسسقاها » صور حاتها العامة بشسكل ويا خر ٠‏ 

وما تنواع 59 الثتاء وساينها 75 ف المحتمعات الشرية > الواحدة 
عن الأخوم »> وما تنوع ضر وب الموسيقى » ونا عدة اشكال وانواع الآلات 
الموسيقية ع اهنا وعتاك + في العالم > الا نتجة. وافعة لاختلاف الات 
ولاحتلاف الحضارات + ولاختلاف انظمة الحاة » 

ولقد قل قديماً ما معناه ٠‏ اسمعنى موسيقى وغناء شعب انسك عن مدى 
مشلويه ع أن الأن فاتكالء 1 بوسع المثقنت ,أن يقول « اسمعني موسيقى 
وعَناء سمس أنيك عع مد حشارته وأحدتد لك موقعه الجنرافي هن الكرة 
الأيطية و.ء 

فلن كان الغناء بوجه عام > لوي رققاً من أعالك اه الأسان > 
ينا كان > وأيتهنا كان > عن مشاعره والعاتطة >3 

قوع "قان الفا مر اع ما ال اد الم والفقوك عرف كر 
النظم الاجتماعية والثقاقية والسياسية التي تعيش في ظلها » وتعكس آمالها 
وأماسها وما :تصبو المه في الحاة ٠٠+‏ فان الغناء الى جانى هذا وسبلة جتارة 
من وسائل تغلسب الآراء والأفكار المرغوب بها » من جهه » وسلاح ماض من 
أسليحة نقويض الأفكار والآراء غير المرغوب بها من جهة أخرى ٠‏ 

فاذا كان الأمر كذلك »> وهو لاشك كذلك ع فى آنا 2 لاك 
الا" ان علن اسفين أن اغاضسنا » هنا وهناك في ,الللاد المرييطة © 53 ها 
لا يعبر” عن مشاعرما واحاسسنا في هذه المراحلة الحائية يل ككل 


تطوترنا وانطلاقنا حو بئاء ستصضل أفضحل © اولا-تعاكر الول واقذانا 


اأكؤ ا ب 


وما نصصو المه فى اللحاة ٠‏ 

( بهذه المقدمة المركتزة استهل” عزيز علي القسم الأول من بر نامجه 
التلفز يوني ب في رحاب الفن آم انطلق يشرح انيت اليه تخلف الاغشه 
العراقية باسلوبه الساحر » وباللغة التى اعتاد أن يخاطب بها الجماهير في 
مونولوجاته فقول : ) 

الواقع آني كنت أتمنتى من زمان أن تنهياً لي مثل هذي الفرصة حتى 
أطرح مشكلة أغانينا هذى على أكبر عدد من المواطنين » مقرونة بالشواهد 
والأكلة 6 حتى يعناز. اللجمهود مبى -حصود أكثر أغانينا ». أقول أكبر 
اغانينا ولا أقول كلها » لأن بعضها لا بأس به > وبعضها النادر جيد » بلكن 
نقدو :تتعاوق على ,اببحاد فذ -حل” الها يشكل .من الأشكال + 

هناك أساب كثيرة دعت الى جمود الأغنية العربية » بصورة عامة » 
والأغنشة العراة » بصورة خخاسة 2 اع الى "تخلفها عن همسايرة 57 
عقارجا وتقدامما + منها: 

أولو” ب اق كنمات أكثر أغاننا عاكان يتطمها:ويتتيها كل0"؟ غين حفنة 
من الأسين وأشاء الأسين ٠‏ فلا غرابة ان :شوف افقها محدود الى درجة 
ملحوظلة :* 

ثاننا ‏ تحريم اختلاط الجنسين في مجتمعنا الى عهد قريب وعزل 
المرأة عن الرجل > واعتار التقاء المرأة بالرجل ٠‏ لأي” سبب كان > بذاك 
الزمان » خروج على العرف والتقليد » هم كان راله 0 بعد في التحلل اللي 
شاع بتعابير بعض اغاننا بهذا الشكل المخجل المفضوح ٠‏ 

آنا عا لازم تسن" أن المحاولات اللي كان بذلها الاستعمار فى 
سبيل اذلال نفوسنا » وفي سبيل تحطيم معنوياتنا وؤاشاعة روح الحاقة 
والتواكل بمجتمعنا » ايضاً ماراحت هاء » هى عكست تائجها انغام اغانينا 


الس مم 


©5502-0055 


حا قرب 


ل ا 


المثقلة بالنكاء والنو  ٠‏ 

لكن مو سزرى عاد ! مو حنا حررنا » مو احنا تثققنا ٠٠‏ مو احنا 
تقدةمنا الوم بكل محالات البجحاة 6ه ياي ليشن يكون تنظل اغانينا بهالنتتوى 
الضحل الممسوخخ ! 


ليش معان وأدباط ما لاون بلق اك 0 


شو له الى اقيم عن هاملخصهة إللى هي بيه 61 


الواقع أنى أعزئن تر فّع شعراءنا وأدباءئنا عن ولوج هالبان أو المساهمة 
سه الى شئى واحد ع هو أنه احا ماثالنا © يبحكم تقاللدنا القديمة » وبحكم 
ارستاتنا مازلا ضعر حعارسية الخون « الرقص والتمشل والغناء والفنون 
الأخزى » فد سبته » قد عتيمه على المواطن اللو لانت لفت 0 00( 
وبيريد بحترم نفسه وقد يكون لبعض الئاس الحق بالتمسك بها 
لأعتئارات ٠‏ لآ الأوساطك القنية عندنا بعدها تعج بعناصر مز يه مدسوسه 
عليها مر: عاق أقل” - ما يقال فها انهاأما تألفت امن سبّه ولا تتور>ع عن ضلقة 
وعن كلمة ( عبب ) ٠‏ 

لكن يا جماعه مو الغناء » مثل ,ما تغرفون :واتستمنون ]سل لاا | 
جمارة من وسائل .اشاعة الأذكار والآراء الخرة +«المرغوب بتها من جهه > 
وسلاح قهتار من اسلحة نقويض الآزاء والأفكار غير المرّغوك 00 
عليها من جهة أخرى ٠‏ 

م ان الكقتاء سناو بنطي صود واضحة من خاة الأمم ولوب > أصيح 
رمز تنطورها وحصارتها + : 

قما أدري شراح يكولون 'الناس :عنا لو أسمعوا اغامنا “هَذي. !! لاشك 
راح يكولون ان هذا الشعب. ماعندة هم" ولا ده عدف ولا غاية إولا متطلتب 
بالحناة غير المتعة الراخصة !! 

فالشعراء والأدباء والمفكرون اذن مدعو ون اليوم الى النائة النئقة. 
بهاالباب لرقع مستوى اغاتنا ع ضرف التظن عزنا كن الأتازاات ها كإدامت 

ب "15 ب 


الغاية سامية > ومادام الهدف سالا" 5 

والواجب يقضى علينا كلنا أن 'تعاون على ميحاربة الأغنة المتذلة 

المدسوسة بين اغانينا بكل الوسائل اللى تضمن القضاء عليها ٠‏ وفي راس 
هذي الوسائل الدعوة الى عدم اذاعتها بالأذاعات العرببة » وعدم نشرها 
حتى بالصحف والمجلات ووسائل الأعلام الأخرى ٠‏ لأن التمادي باذاعتها 
هنا وهناك معناه اعتراف صر ببح بصدق تعيرها »> واقرار بكل ما ورد بيها من 
معاني ومراهي ها نشركآف سمعتنا بأي وجه من الوجوه ٠‏ 

والواجب يقضي علينا أيضاآن ندعو الى غناء يعبر لنا عن واقعنا وينقل 
لابنائنا ‏ رجال المستقبل ‏ وللعالم كلّه مشاعرنا وأحاسينا وآمالنا وأمانينا في 
الحياة » لاسيما وا حنا دانجتاز مرحلة دقبقة » مثل ماكلت » من مراحل 
تطوارنا وانطلافنا في سيل بناء مستقبلنا ٠‏ ولازم ندعو الى غناء سداد 
خطواتنا في صعودنا سالالم المحد والعزة والكرامة ٠‏ 

2 القسم الثاني ( 
اذاعه عزيز على في تلفزيون بغداد مساء 1١9537//9‏ 

قلنا في مقابلتنا السابقة أن من أساب تردي وجمود اغاننا وتخذفها 
عن مسنايرة ركى حضارتنا وتقد”منا بمحالات الحياة » هو أن" هالأغاني ما 
كان :يعدتهايفي ‏ السحقاقة ويتجها للاستهلاك المحلي غير نفر معين من الأمبين 
ومن أشاه الأسين اللى كانوا معشعشين في المواخير وفي الملاهي الرخيصةه 
ويعيشون من أبوابها + .وغالا ما كانت هالأغاني تعد" خصيصا لحساب اللي 
كائن يسمن أنفسهن مغشات وهن بالحفقة والواقع قى مكنات حعء» 

و طببعي 7 هالمغشات ابن كان اكتفنتت العاء والرقص « ق أن 
واحد » فد واجية 0 مشاعتهم +ها. كان وان عن الأقنية ومن مراميها 
وعدلولاتها عي ع سوع]| متا تاثير 7 والفاظها الحنسة السطحية الوفحة » 
أحبانا » في _اثارة الرجل اللجريوم 1 

اما اللي كانوا يلحنوها أو ينقتّموها بعبارة أصمح » فكاتوا بدافع ا 

د ارات 


01 لزإاففز فا 


و- بحكم عملهم ( كتجالتتجيه ) باثلامي عي » وبدائع شعوزهم بعدم 
ارتياطهم بتربة اعالوطن ( بدليل انهم سقتطوا وولنوا ) ما يعتمون ماني 
الآغنية ولا بآهدافها بقدر ما كانوا يهتمون بال نغام اللي لازم ,يركسوها عليهاء 
واللي لازم تساير الهز“ات والح ركات الهشترية الاجنوبة أللي اتريد ناد بها 
المثتة على الشانو ( المسرج ) بححة الرفشض قص ٠٠‏ وفن الرقص منها براء ٠٠‏ 
يعني أغانينا كنت جع من عسي اول ل ااا 
غالسستها مائعة 'ناقهة ميذنثة » ووقحة وسمحة ٠‏ 
وتقلسن من ذا الى أن- أغاننا » » لاسيما اللي ورثناها من هذا 
الوسط + فضلا عن نفاهة الفاظها وضحالة ممايها © الفا للك اللا اتا" 
وعطى لق رقن بين التننيم أوبين النلغين لآنم لكف اذا الت 0ل 
مكر-د مد” الكلمات وثرديدها بالتواءات صوية الا و ا 000 
فد تقوى وقد ترانخي > بدون مراعاة لمعاني الكلمات »> وبدون مراعاة حتى 
النظق بها بصورة صحدة فى بعض الأحاق الكل نا الل ار لل 0" 
ماج مثل ++ ماج ) ( الممحاضر يقني أغلية مل 0006| 
فقد كان المفرو ض في كلمات الأغنية هذي ان تكون ( مثل ماحرآمت 
نوهمى عليه ) ولكن اننم > غفر الله له > لجلا لنفنة أن يرء 6 كلية 
( ما حر”مت ) مسايرة للنغم » فوضع نصفها في مقطع من النغم وتركا نصفها 
الاخقر اف مقطع. ان + يولك يكرر لفظلة ( امثل ماك 40 اامثل نا +08 
الإكم. خسبن ضير ”انك السبن آل يفول بعد لآ ل د 
ترتبط لفظة ( ماح ٠٠‏ ) بلفظة ( رامت ٠٠‏ )هذه لتكون ( ما"خرهت ) * 
سكس هذ الحال فق حسرزنه الكلمات في الملقاطع الأخرى 
من هذه الأغنغنة نفسها فمثلا إيظل المغني يردد لفظلة ( مثلّ ماضن * * 
مثل ماص ) لببخلص منها بعد شوط طويل الى القول ( مثل ماصحلي *5)* 


نم برد”د في مقطع آخر لفظظلة ( أريد الب أريد المى .٠‏ ) لنتهي منها 


تعد هذا التشويه الى" القوق أرايد التق ٠5‏ |العيلاة 
ب 6" 1.- 


وهكذا سواه معاني الكلمات في الأغنية الواحدة لمسايرة النغم !! 

بينما التلحين هو » في واقعه ترم الكلام وترتيله يتوافق وانسجام 
ترتملا يعبر عن معاني الكلمات بالنسبة لمواضعها » مع مراعاة جانب التطريب 
والتحويد ٠‏ 
هاكم مثلاة أغنية ( تاذيني ٠٠‏ تاذيني ياولفي ليش تاذيني ٠٠‏ ) هذي 
الأغشة جاءت أنغامها صدفة راهمة على معاني كلماتها بشكل يصح ان 
نسممها ملحنة ( غناء تاذينى ٠٠‏ ياولفى لش ++ ) ؤاكول صدفه يدون 
تعمد وبدون مد لأزية عذا النغت انقبية قبل .بتلحين أنمائى أخرق 
كثيرة مثل أغنية ( دومج حزينه مستاهله إيا روح جبه تتحبينه ) شوفوا شلون 
نغمها المنغم ٠‏ 

( المحدث يغني اغنية دومج حزينه ) ٠‏ 

سمعتوا ؟ شلون داتتنافر النغمه الراقصة المفتعلة مع معاني كلمات هدي 
الأغنمة الحزينة الكثسة ؟ 

وهئاك عشرات من هذى الأغاني الفاشلة أضاعت النغمة معانيها » 
لا مجال لأستعراضها في هذا المقام + 

عاد جا ما 

بحور الشعر عندنا » في الحقيقة » هي للملحن المثقف ثقافة علمية 
وفتية صححبحة »> هي بمثابة مفاتيح ( نوته ) وأصول للتلحين ٠‏ وهي 
ترشد الملحّن لأضافة اللحن المناسي للقطعة الشسعرية حسب ‏ موضوعها 
وعاستها + 

فالشعر من السحر الطوريل مثلا” اللى يجي بهالوزن : 

( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ) 
كقولك : 
كرتن ذكرى حي ويرك 2 سقط اللوا بين الدسخول فحومل 

هذا البحر اللى تصاعغ سه غالياً مواضيع التفاخر > والتأسي 2« 
والتأمل > والغزل + والرثئماء » والموعظة » ببعني اللي 'نصاغ بيه المواضيع 

اشاب 
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الحداية » ما ,يصير تنطيه نغم راقص تطاط.» 
أما الشعر من بحر الرمل اللى ,يحى بهالوزن : 
( فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ) ٠‏ 


مثل مآ اتكوله : 
فسن عسبسفوق النوادي وهنرزانه | + الربوات 
طمرق. من واه لبوادئ وعلأت» -الفلوات 
والشعر من السحر الكامل اللي .بحي وزنه بها الشكل!: 
متاعلن متفاعلن متفاعلن 
كقولك : 


وإذا اتناك مذمتى من ناقص20 فهي الشهادة لي يأني كامل 
وكذلك الشعر من مجزوء,الزجن مثلا الللى بحي يهاالوزن : 
( مستفعان مستفعان ) 
كو لك : 
هلم" يا جن” العرب ‏ هلم رفصة اللهب 
اذا مشى على الحطب 


عدي الأوزان مثلا” مانكدر نعطبها الحان حزينة كشيبة أو متداخله » 


نما لازم تأخذ نغم راقص أو نغم مفرح أو منطلق وهكذا ٠‏ 
ءا ا 


د 


بو من الاش الم 0 


من الديوانية والناصرية ' 4 والسماوة » والشطرة » ا ٠‏ وهو » 0 
هنأ ٠‏ ولواب عاو م 1 


من 
بالألم ولأ والشكوى واي 


عاد 1 لط صر لت و ل ا 


اله أسساب كثيرة منها : 
لإا5ا سس 


طسعةا الأرشن والمنا. > والحالة الاقتضادية > والحالة الاجتماعمة > 
وطبيعة العمل اللي يزاوله أغلب سكان هالمناطق » ويسبب ما كان يعاننه 
الفرد هناك من شعور بالحاجة والحرمان ٠‏ 1 1 

فالمعروف عن هالماطق انها مناطق زراعية تزرع الشلب ( الرز ) ٠‏ 
وكانت الى وقت قريب جداً مناطق اقطاع ٠‏ فكان الفلاح » بحكم خضوعه 
لتتسخ > ملزم بالعمل بالأهوار > طوال النهار > وبذاك الكيض الحار ٠‏ 
فكان لا يرجع من شغله الى ببته أو الى كوخه م ويأكل ما قسم الله له » 
ينقل نفسه الى حث ,يحتمعون ربعه وزملاءه عادة للسمر والتشاكي » 
ويقعدون في. ثسه حلقة » أو ينبطحون على الأرض ٠‏ وبعد التشاكي والسمر 
شري واحد منهم يغلي !!! شتنتظلر ون منه بغني 0 ,بغي على اوزان الروما 
والتويست والروك اندرول ؟ وشتتوفع يعر في غناءه ؟ عن فرحه وسروره 
بهاليشه ؟ طبيعي .يكوم يلوح ويتغلتم ويتحسر على ظيمه وعلى ظليمته » 
وبخاطي الحنس احاناً فيرداد : 

أل + أوق: ‏ وطاق 

( المحدث يغني أبوذيّه ) 

وحيث أن المكان اللى دايغني بيه هو أرض فضاء ولا أكو صدى يلطف 
صوته » ولا أ 520 ع مواصلة النغم وعلى اطالته » فجماعته 
يكومون بولتوله بعد كل مقطع بردده هوا ٠‏ 

( هال غنائي ) 

فاستهوى هذا اللون أهل المدن كذلك لأنهم كانوا يحسون طبيعي 
بنفس الظيم وبنفس الظليمه ولو بشكل آخر ٠‏ وهكذا شاع هذا اللون 
الحزين من الغناء بأوساطنا العامة وانتشر حتى بالمدن ٠‏ 

آني ماكول ليثن. الفلاح بهالمناطق بعده برد”د هالأئثام الكثيية بالرغم 
من تحرأره وانطلاقه من نير الأقطاع » وبالرغم من امتلاكه الأرض >وتطوار 
حياته نسبياً ٠‏ لأن هذي بالحقيقة ترسسّبات أجبان طويلة ما يكدر الواحد 

حا رحست 


يتخلتص منها بسهولة ٠‏ ولأن هذا اللون من الغناء هو وحده اللي. يتقنه 
الفلاح ويحسنه أكثر من غيره ٠‏ 

لكني أعحب باحنا الملتحصيرين بالمدن شلون دنستسيغ يغ الى الآن ترد يد 
هالأننام الباكية بكل مناسساتنا العامة > لاسمسما في أفزاحنا وفى أعزانتاةوق 
أعادنا ٠»‏ 

.اي مو كالوا قديماً : لكل مقام مقال ٠‏ فالمفروض ان لكل مناسية 
كلام خاص وغناء خاص بانغام مميّزة خاصة ٠‏ 

.اي ما ريصير تنصبح” بمصباح العيد ونسمع المغني بنوح و بجي ويرداد 
هالآاهات وهاللوعات !! 

( مثال غنائي ) 
اظن الوقت اتتهى ولازم اوكف عند هالحد ٠‏ فالى اللقاء + 
( الفسم الثالث ) 
اذاعه عزيز علي مساء 57/5/55 من تلفزيون بغداد 

دكا في مقابلتنا السابقة أنغام الأبوذية والأستتان اللي خلت 
إإئيدح بالجنوب ,يردا دها بهالاسلوب الحزين الباكي ٠‏ 

وكلنا ءان الأبوذية > بواقعها وبطريقة اداءها » المقرون بالتأففات والآغات 
والحسرات والونات هي فد صورة مكفه ته الل قاور الى كا 
الموان, والآلع والشعور بالحاجة والحرمان ٠‏ 

وكلسنا ان القول أن هالا نغام الحزينة الناكية » اذا جاز ترديدها 
الما امم والفوائح والعزاءات > لأثمارة الحزن والأسى باللفومن . ولاستدرار 
الدموع > فما ,يصح ترديدها هي ذاتها بالأفراح والأعباد والمئاسسات السارة 
للتعمير عن الفرح والسرور والابتهاج ٠‏ الا اللهم اذا افْتزضنا أن "الغضرة 
والآه والوته هي هم وسملة من وسائل اعلان الأنسان عن فرحه وسروره 
وارشاحة !! ++ 

ْ تعر فون أن أنغام الأبوذية هذي » الى ما قبل ستين سبعين سئة » ما كانت 
5 مه 


نرداد بالمواليد النبويه عندنا ولا بالذكر النبوي » باعتمار آن” أنغامها حزينة 
وكشبة وغير مناسبة للمقام ؟ وهذا ران دل” على شيء فائما يدل على آن” 
الناس داك الزمان حجان عزباك لبي ذوق سليم 3 وحانوا إيقد رون 1 لكل معام 
مقال. ٠‏ 

ظل شي واحد لانم نعرفه > وهو أن هالاهات وهالحسرات وهالوانات 
اللي تقلح بتر ة يتهااقي ميكتلف متاسساتنا العامة + خصوصا فى افراحنا القومية 
وق اعمادنا َ« ره 0 دا يستاسن بسها ودا يفرح بسها غير ان 5 2 
العروبه »> اعداء الآأمّه العر سه * وأعداء النلاد » ودا يتخدون من هالبكاء 
المستديم وهالنواح فد سلاح للتشنيع بينا » والاساءة الى سمعتنا بالخارج ‏ 
ودايتخذون منها فد سس للتشفى والشماتة بسنا وبحالتنا الاجتماعية العامة ٠‏ 

طبيعي ان شعوب الأرض كلها عندها انغام حزرينة وعندها انغام بباكبه 
وعندها اعاني مفرحة وعندها اغاني راقصة » مثل ما عندنا احنا ٠‏ لكنها يد 
هالا نغام حسب مناسساتها ٠‏ يعنى حسس ما تقتضيه المناسية 5 

صضحيح أ الأنغام الحز ينه تتحاوب الى ححعك تعبنيق يعي نفوسنا دم 
ترسباتنا * لكن المفروض في أجهزة الأعلام الصوتية عندنا أن تتسجنتب اذاعة 
هالا نغام الحزينة فى غير مناسساتها م لا سيما فى أفراحنا وفي اعبادنا » حتى 
نفوات على الأقل الفرصة على أعداءنا حتى لا يشمتون نا ٠‏ 

عجىي عالمقام +وه» 

المقام باصطلاح الموسيقى العربية والغناء العربي القديم هو السلم 
الموسيقي للقطعة الموسيقية او للقطعة الغنائية ٠‏ 

اما. يعزف المثتين عندنا النوم 5 القطعة الغناشية اللي تنساب انغامها 

+ الي الوتستي لتعارف عليه بام # هن الذهان: © .يتألفت ا سنيج 

دبرمزرون ,الها بالعالم بحروف أو باتعا حر قبة 5- ١‏ 
دريواة ا 


5 )يإ يي ”اث - 2 
1 


جادة 


اغاافى الشبرق العريى » فهالاصوات معروفة عندنا باسماء أعجمية خاصة 
لنتد ليل علمها ٠‏ 5-7 صوت من هدي الاصوات تسمية مقام ٠‏ وهي على 
هالترتس : 

( .به كاد عشيران ‏ عحم أو عراف ارس 8ك 2 
جار كاه نوى ) ٠‏ ش 

يقابلها بالرموز الحرفبة العالممة : 


2 


( صضول ‏ لا سي دو رى - مي فا صول ) ٠‏ 

وانتدر جم صوثنا بهالشكل : 

( يصو“ت المحد“ث السلم الموسيقي ) 

المهم أن. سيف آن” عالقانات > ,اللى دانسمعها الوم في بغداد » هي 
مو ذيك المقامات اللي كانت 'تغنى بالعصر العباسي » مثل ما يتوهم البعض > 
ولا متحدره من تار يخنا البعند ٠‏ 

اللي .براجع ناريخ الغناء عندنا يينله أن- هذا المقام » مثل مادانسمعه 
اليوم » ما كنا تعرفه ولا كنا نرداده بأوساطنا الشعبية ببغداد قبل ما ,يجينا » 
الله يرحمه ( ملا ولي ) عبدالرحمن ولي التركماني من كفري بين سلنة 
ه؟+٠ ١١45‏ هجحريًة الى بغداد » ويجب لنا واه هاللون من الغناء ( مع 
العلم أن السنة الهجرية اللى احنا بها اليوم » مثل ما تعرفون » هي 1548 )* 
ومعلى خدئنا أن عبمر المقام غندنا ما يرجع إلى أبعدامن ٠١‏ 1 لطا 

و.بقال ان ( ملا" ولي ) لما اجا الى بغداد سنة 1776 هجرية » وصار 
بغني هالمقام لعامة الناس في بعض المقاهي ء. كان عندنا واحد اآخر قاد 
,اسمه ( ابراهيم بك ) ابراهيم نجبب » اللي يصير ابن أخو عمر ياشا التركي 
والي بغداد بذاك اليوم > يكولون .ان هذا هم جان يغني مثل هالمقامات في 
مجالسه الخاصة للباشوات والسكوات ٠‏ 

واذا عرفنا أن” المرحوم ( شلتاغ ) رحمة الله شلتاغ » اللي أخذ هالصنعة 
من المرحوم ملا ولي هم جان تركي ساكن بفبداد » كدرنا نقدثر أن” 


- اط١الا‎ 


#اابارة انلق ماقيو الوا : انما هي منحدرة ,النا من أصل تن قرا 
واعجض 'ملا.في إزافة قلي » للها كووق الس يريد يرعت قي 
بما توهم به هو ٠‏ | 

ولئش تروحون يعد م هذى أسماء / بعض المقامات هبي نفسها تدلكم 
على أعجميتها وعدم عروبتها : 

(ع فوراخ شرفي _استهاقا ت نوق ب «قبم .وق ب 
نوروز عحجِمّ - اورفه ‏ ا.يبدين ‏ افشار ‏ تفليس ‏ زير افكتد ى وغيرها مَن 
المقامات ٠‏ ) 

اما القطع والاوصال الصونية فكثيرة منها : 

( نهفث .قرهباش - عمركله - لاووك - شاهناز - سيه رهنك - 
ارَرَبايجَان د سسكا بالابان ‏ باختبار ) * 

وحمث أن هاللون الجديد من الغناء استهوى بعض الناس ولاقى اقبال 
سقداد من روتاد بعض المقاهى اللي كانوا .يغنون بها تلاميذ ( ملا ولي ) 
مثل ملا حسن القندرجي > أبو حميتد » رحمين نفطار » شلتاغ ٠‏ ونظرا الى 
أن ذوي المكانة من الناس » بذاك الزمان ببحكم تقاليدهم > كانوا يترقّعون عن ظ 
اماد الغناء كمنهنة"او كوسسلة للعيش » فلا غرابة أن عادر > بذاك الزمان > | 
عض المرتزقة > الأسين » اللى ما كان عندهم شغل وعمل الى افتباس 
هالصئعة للتعيش منها ٠‏ : ظ 
: وهاكم اقراً لكم قائمة ناشتفاء الغتين اللي غنوا عند المقام ببغداد > | 
خلال هالمّة وستين سئة الماضة (حسب تحقيق الشسبخ جلالالدرين الحنفي) 
ا وجاي > مع بان تاريثم وفاةة كل واحد منهم وأكول ١‏ 
ابتداء من ملا” ولي + لأن الأوساط الشصية بسبغداد ما عرفت واحد قبل ملا | 
: ولي غنى المقام بها الأسلوب : ظ 
5 ملا ولي توفى سنة 
ابراهيم تحبب 


د 


ااه ظ 
اا آى ظ 
١ 0‏ نك 
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رحنحمة الله شلتاع ااه 


حسقيل الياهو واف 
أبو حميّد ااه 
رحمين نفطار اه 
فوج بن علي ع ااه 
حسقيل سبي ماه 
صالح ابو دميري عمج إلى 
خليل الرباز يفف" 
55 ز.بيدان ااه 
مسذوق عر زو كك ااه 
اسراثيل معلم ساسون بار و “ااه 
عبدالجبار كبوعي ااه 
الحعد 5 وو كه .“ااه 
دوبين رجوان واه 
بو النيكن ما ادري با تاريخ توفى 
وغيرهم ٠٠٠+‏ 


وحيث أن هالذوات كانوا ( الله يرحمهم ) أُميّين » لذلك كانت 
عداوتهم ويا سيبويه وويًا نفطويه والخلل بن أجمد عداوة تقليدية + فما 
خلوا للشعر بزمانهم ( الله برحمهم ) قمة > لامن حبث الوزن ولا من 
حت العنى وللامن حك الثر كنب أى الأداء + 
وهيله للواحد .يفتهم شدا يكول المرحوم .رشيد القندرجي في أكثر 
المقامات اللي غناها وستّجلها مؤخراً ٠‏ اسمعو هالمانه واحكموا ٠‏ 
( اسطواتة ‏ رست لرششيد القندرجي ) 
وهذا دليل على أن- قراء القام > بذاك الزمان » ما كانوا ,يهثمون 
بمعاني الكلام بقدر اهتمامهم بترديد الأنغام ٠‏ 
حت ال 


وحبث ان مغني المقام الأوائل » من ملا" وليهم الى أبو النيص وغيره 
وغيره > كانوا يجهلون العزف على اي الة موسيقمة > وبالنظر الى ١‏ 
بعض المقامات لازم نتصدار بمقدمة موسيقية اتمهيداً للغناء » فكان المكرود 
واحدهم يضطر * في حاله عدم .وجود ألة موسشقة تصاحيه بالغناء » .بضطر 
أن برداد' بصوته همهمات ودمدمات يقلّد بها أنغام المقدمة الموسيقية » 
وريحاكي بيها أصؤات الآلات الموسيقية » حتى يكدر يضبط الدخول بالنغم* 

فعان عر الشاة والأعوام صا نس هالسميدة وعالتمقسة يني الا مقا 
من المقام وصارت من صلبه ومن أسس النداية سه » وأطلقوا عليها اسم 
( تحرير ) ٠‏ مثل هذي الهمهمة بمقدمة مقام الرست أو المتسواري: أو 
المقامات الأخرى ٠‏ 

( المحدتث يدمدم تنحرير الرست والمنلصوري ) 

أطن ما تتعدى: الحقيقة والواقع _اذا كلنا أن" النساء > _اطلافاً » في كل 
انحاء العراق + أُد]'نا .يسلون الى هذا اللون من الغناء ولا يرددوه ( الا 
نفر ما يتجاوز عدد اصابع الأيد الوحدة » وهذا يدل دلالة واضحة على 
شدوذ المقام وعدم علافته بالنساء *+٠‏ 

وبالرغم بن أن شن السؤواض» بالحيد يانه 6 ساولوا بالحاح م 
طوال ربع فرن » اشاعة هذا اللون من الغناء ء بين الناس ( عن طريق 
.الاذاعة ) لا لشيء ء الا" لأن المقام كان يذ كرهم بأيَام شابهم ويايام صاهم » 
فما زلا البوم نشوف 3 اللي يغنون المقام عندنا سغداد هم قله قلملة دا 
حداآ ٠‏ 

أما الشساب المتعلم وطلاب المدارس بالعراق » من أقصاء الى أقصاه » 
فما يسلون الى ترديد المقام ٠‏ لأن المقام > بها لألتواءات الصونة الثابتة 
يه © ما يسهتل التمين”عن اقم الشباب وتطوترهم وانطلافهم في .مسجالات 
الحماة ه"ولأن هاليمهمات وهالدهدمات وغالألفائل الأعحمة الملازمة اله 
تضبع عليهم مرامي التعابير وتفسد معاضسها في قلت الأحان 0 

5 0 


ب 


وةتنءعختا؛ جح 


فما طول هالمقامات ما الها علاقة بذريج المقامات اللى .كانت معروفة 
بالعصر العباسي ولا 2 منحدرة من تاريخنا البعد » 0 
المغنين التعنين أجازوا لألضهم ل د" 0 اعون :من 
أضولها مقامات جديدة تكدر سميها اليوم عراقشة مثل0)اء 

المفاهون سه الحد بدي مس الللامي المهرزاوي الراشدي ‏ الحليلاويت- 
الحكيمي ‏ الجبورى » وغيرها 1 

فما م تلفح المقام هرد | »> وما لم إشحرار من وده هذه > ومالم يتطور 
مع تطور الزهن > فر ا حم ربمق اندا متخلف عن ركيقا خضارتنا وتقدمنا 

5 5 ء 57" 
بالحياة » وريمكن فاج بشيه فرد .بوم وريضيع نهاناً”') ٠‏ 

سبو الوا ماو واحد يلاكي حببيته أو خطبته » بعد غاب طويل » 
وعريف إينثها أشبو وافه وحنلينه عن طر يق الغناء ,يصير بحر ١‏ ر 'لها منصوري ©» 
َل > ويكوم همهم لها وريدمدم ويخوافها ؟ ... 

بيهينن: حا مقام الملصوري ) ٠‏ 
( الحلقة الرابعة ) 
اذاعها عزيز على من تنلفزبون بغداد مساء 1955/5/10 

كلنا ان المومسقين اللن كأنوا ستداد + بزمان الشبائل © كان فا 
قليل حاف » ويبلعد” على أصابع اليك + 

وحمسث أنالعين عندنا » بدا كالزمان > ما كانوا بعر فون يبعز فون على أي" 
آلة موسيقية > وبالنظر الى أن بعض المقامات لازم تتصدار نمقدامة موسقلة في 

)4)١(‏ هذا يعني ان عزيز على لم سحب الجنسية العراقية عن جميع 
المقامات العراقية كما توهم الاميون ! 

95 وهدا يدل على ان. عزين. علئ. ل فاع اتا لقا "انها 
لتطويره 9 - المؤلق تك 

عه 170 يج 


بداية المقام » فكان المغني > بذاك اليوم » في حالات عدم وجود الة موسيقية 
تصاحه أثثاة الغناء م كان ,بضطر أن يبرداد بصوته همهمات ودمدمات 
يحاكي بيها ويقلّد أنغام المقدمة الموسيقية > اللي بلايتاها ما كان يعرف 
يدخل بالمقام + 

وعلى مر السنين والأعوام صارت هالهمهمة وهالدمدمة من أصل 
المقام .ومن أسس البداية ببه ٠‏ 

وكلنا ان المقام مالم بيتطوتر ومالم .يتحرتر من هالهمهمات وهالدمدمات» 
اللي ماظل بها لزوم بعد أن نوفرت الآلات الموسيقية عندنا اليوم » ومالم 
تنعرتب هالألفاظ الأعجمة المدسوسة بالمقام » من زمان العصمائلي > واللي 
ولى زمانها وراح فراح سقى المقام » أبداً » متتخلف عن ب حضارتنا 
وتقدامنا بمحالات الحاة ٠‏ لكننى واثق وعلى بقين من أن المقام راح بيتطوار 
حتماً » ران عاجلاة أو آجلا” » رضينا أو ما رضينا » لأن الغناء » كباقي 
الفنون الأخرى > لازم يتطوتر. مع تطوار الحباة » ولازم يساير الزمن ٠‏ 

صحيح ان بعض المغنين المعاصرين > وعلى رأسهم الأستاذ الكبانجي» 
واوا سنال .١‏ كورقفي سيل قطويى امقام . بشجنتيهم ترديد الهمهمات 
والدمدمات بيه » وبعدم التزامهم بترديد كل الألفا ظالأعجمية الملازمة اله » 
قدر الأمكان > لكن هالحهود الفردية اللي بذلوها ودايبذلوها افراد فلائل 
من الئاس وحدها ما تكفى :ولا تطور المقام بالشكل المطلوب مالم تتظافر 
جهود كل الفنانين 50 في الباد على تطويره »> مع مراعاة قواعده 
وساالمه الغنائية المتعارف عليها ٠‏ 

وعلى سميل المثال راح أحرر لكم مقام (ينحكاء ) مثل ما كانوا يغنوه 
سابقاً » واسمّعكم بعد ذلك > التطوتر اللى اجراه الأستاذ الكنانجي على 
هذا المقام نفسه بالمد”ة الأخيرة وأترك لكم الحكم على أي" اللونين ,يبصح 
أن نسمتيه غناء عراقي أو غناء عربي ٠‏ 

) و المحد“ث مقام ينحكاه ) 
حر اك 


1 
1 


ولعحاروهة 


والله الواحد ,يخجل يغني هالمقام بهالشكل أمام الناس > لاسيما أمام 
العرب » ووربدعي لهم انه دايغني غناء عرافي ودابغني باللغة العربة ٠‏ 

والمحضلوا اسمعوا نفس المقام شلون طواره الأستاذ محمد الكبائجي 
بالمداة الاخيرة واتجنب بيه انرريد الآلفاظ الأعحسّة قدر .امكانه : 

( اذاعة تسسجيل مقام ينحكاه للكبانجى ) 

داسوفون ! عذا عو التجدي ٠‏ هذا 0 00 اللي نريده 
بهالمرحلة ٠‏ على الآفل دنفتهم شدا بيكول المغنىي ٠‏ ومعنى هذا أن المقام 
ممكن تجديده وممكن تطويره ٠‏ 

لأن الغناء هو مومجرتد نرديد أنغام +٠‏ ( أكلَه مادا أفتهم شدا يكول 
المغني ! يكلنى شعليك ! دا يجبب المقام عالأصول ) فاذا كان الأمر هسجي > 
فالآتقام اللى 'تصدر عن الآلات الموسيقية هى_كثير أعِذب وأرف نأ 
وأضبط من أصوات هوايه مغنين ٠‏ وعلى هذا لو نسمع. موسيقى هوابه 
8 

الغناء ريا سبيدي هو الكلام المرتتّل » المرئتم المجواد بتطريب ٠‏ أما ترديد 
الانغام فهذا يسموه تلغيم ٠‏ 

كان الغرض من تقديم هذا العرض الموجز انوعية أغانينا وأساب 
تخلتفها عن مسايرة ركب .حضارتنا وتقدهنا,*.وايراد هالأمثلة وعال ا [ظا © 
كان الغرض منها > في الحقيقة تمهيد لاستعراض لون جديد من غناءا ٠‏ 
لون ار على مفاهيم أغانينا القديمة » وانطلق من عوديّة أسلوبها 
وموضوعها » وحلتق بالأجواء النقيّة الصافية من خباتنا الأجتماعية العامة » 
خارج نطاق الحب والغرام ٠‏ 

هذا اللون من الغناء ما كان معروف بين اوساطنا الشعسّة ولا هألوق © 
حتى بر بالاذاعة سنة +لاة؟ (اسنة 'تأسسل الأذاعة نبغذاد ) شاكر لل طراز 
جديد > أخذ ,يزاول نثلم وترئيم أزجال شعبيّة » تتختاف » وزنا »وموضوعا» 


ب لاا - 


عن أذجالنا المألوفة جنذاك » وصار يرأثلها للناس > بالأذاعة » بمصاحة 
الموسيقى » بطريقة خاضة وباسلوب طريف > سرعان ما انتشر وثناع بكل 
الأوساط. » .وراحت أزجال هذا الشاعر المرثلة المرئمة 'ترداد على كل 
لسبان + 

وحمث أن هذا اللون الجديد من الغناء كان لابه لنثلم البرامج 
بالآذاعة م بذاك اليوم » أن يطلق عليه فرد اسم بالمنهاج اليومي للتدليل 
عليه » لذلك اضطر الفنان أن يسمتيه ( مو:ولوج ) على أساس أن" هذا 
المصطلح كان متعارف عابه بين الأوساط الفتامة بمصر ودسوريا ولنان بذاك 
الزءان » و انوا .يطلقفوه هناك على بعض القطع الغنائية الضاحكة » 
ويسمون اللي يفلبها ( مونولوجيست ) ٠‏ 


الا أن مفهوم الونولوج عندثا بالعراق » من أوآل ها :أ وشاع ء 


اتنتصف بالدعوة الضرة وبالنقد الهادف > سلما صنارز مقهوهه سعض 
البلاد العربية يمني التهسريج والكلام الفارغ ٠‏ وأصبحث سمية 
( مونولوجسدت ) نطلق هناك > باللاد العربسة على كل من جمب اودب دن 
المهر'جات والمهرتجين م حتى صار الواجد اللى عيذ يحافئل على كر امته 
تكن :من عالتسمة عندنا بالمراق' ه 

فحذا لو أطلقوا على هذا اللون من الأنشاد عندنا من هنا وغادي 
,اسم ( مقال ) ( قول ) هذا لأن كلمة ( مونولوج ) عي »© في الحقيقة » 
مصطلح .بوناني لا تبني » مركب هن كلمتين » الأولى ( مونو ) وممناها (فرد) 
أو فردي والأنخرى ( لوج - لوجوس ) وتعنى ( المقال ) أو القول ٠‏ 
اي ان المصطلح يعني القول الفردي ٠‏ 


للق نحن تختلف ممع الناقد على هده التسمبة 0 قاللو نولوج فد 
اصبح فنا مستقلا يختلف كل الاختلاف عن كلمة ( مقال ) ودلالتها ٠‏ 
' د ولد م 


ب 4ل/ا١ا‏ - 
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1 ات 


وتعحادهة 


.القاء ( حجي ) كما يصح أن برل ترعيلا .© تمصن القسات الال © 
اطاط أن مستيدف اللقاف ء ونه" وقبل كل شيء » غابة معسّنة تفند المجتمع» 
قرط أن ,بصاغ صياغة ميتكرة مقنولة تستهوي السامع ٠‏ فاذا لم يلتزم 
المقال ب( المونولوج ) بهذي الشسروط الأساميبة طبع راح يفقد فيمته الأدبية 
والفنية على السواء وويصبح لغوه ٠‏ 

والمعر وف أ الجمهور العرافي بصضوررأة عافكه © 5ش 6 الى 
حد بعبد > وتندواق مقالات هذا الشاعر المرتنة المزملة » لأنها كانت صدى 
لمشاعر الناس ولأحاسيسهم في فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

والحدير بالملاحظلة. أنه مقالات هذا الشاعر غلب عليها طابع النقد ٠‏ 
قاد لا.بجد الباحث في كل مانظم هذا الشاعر وأنشد > خلال ربع قرن » خلا 
| ملق ا رياء أو مدححاً أو ثناء: لحهة: مفسة أو لظرف خا 70520 

وتبر.برآً لذلك يكول هذا الشاغن (<ان” لكل ,أسان وجية كل فى 
الحياة » ,يمليها عليه معدية > وتربته > ونان 2 0210 لل 
جانب عوامل ومؤاثرات خارجية ألخرى كثيرة ) ويكول : ( وأعتبر الأشباء 
الزينه اللي أشوفها وأسمعها كل ,بوم »هت فد تتحضنل حاصل » لازم تكون 
زبنه ٠‏ فالمفروض أن الأقواك والأقتال اللي تصدر من الأنسان يحب أن 
تكون راسانية + ولكن ما يثيرني ويدفعني الى نفلم مشاعري واحاسيسي © 
اللي مي بالحقيقة مشاعر واحاسسن” الناس > أكثر_النائنل 4 وككلا شري 
سنوى المساهدات الموزيينه » وسوى الأعلفال أغيز الأملاينةا)» 

وأجير؟ + مثل ما يكولون > ولسن آنخرا' ,ان لازه واكد عدي 
ستعر ضشن ليكم ده لامع حة علد علي و بشمراح أهدافها ومراصسها ٠‏ 0-4 مدير .به 
الاذاغة والتلفزيون العامة > الله يرضئ علنهااء وافقت أت !علق إن لاله 
عزريز علي نفسه > باعتبار أن هذي المقالات ( المونولوجات ) اصبحت مو 

د ابا د 


ملك صاحبها وائما أصبحت ملك الجمهور العراقي » بصورة خاصة » وملك 
الأمثة العديلة بصورزة غانة + 

وهاكم أسترض لكم نموذجين من مونولوجات عزيز علي » اللي اذيعت 
من دار الاذاعة بين سئة 1985 مهوا حث توقف بعدها هذا الشاعر 
عن مواصلة اذاعة مونولوجانه لا لأنه اتنهى » مثل ما يتوهتم البعض » ورائما 
لأنه ما كان يريد أن ينجرف مع المنجرفين > أو يتحرف مع المنحرفين »> 
أو بهوتس مع المهوتسين بيج الأينام اللي ضاعت بها المقايس ٠‏ 

أورد لكم هايوذجين حتى يكوتن أساس. للمقارتة بين اها أذاعده 
الشاعر بالماضي وها سبذيعه د > اذا أراد الله ٠‏ 

هذا مونولوج ( بغداد ) اللي راح أقرالكم ايناه » لضيق الوقت » 
واللي صدتر به الشاعر ( موتولوجاته ) ٠‏ بيه قد خيال لطيف > 
وسه فد دعوة خرة والتثارة مخلصه > وسه أمالوؤت حديث من نظلم 
الشعر الشغبي > ما كان مألوف عندنا سابقاً * بكول به : 

وقئلاة ب 
بالللل ووز القمر ‏ بالل بين الزهر 
بالليل قرب النهر 
يحلا السمر 
يحلا السهر 
الخ ٠٠٠‏ ( ماودد في مكان آخر ) 

أما المونولوجالآخر فقد أذيع سنة ١904‏ تحت عنوان ( كل حال ,يزول » 
شنّه .بيه الشاعر فترات الحاة » في هالدنا الغانية بمسبرحمات أو تمشلات» 
أبطالها البشر » كل" البشر » كلمن ,نمثل بها دوره ويروح ٠‏ وويقى الااديخ 


)١(‏ هذا يعني أن لعزيز على انتاجا جديدا حالت اذاعة وتلفزيون 
الدا ادك اويا نياج سسيلسنتها في.وقض كل خا جو بمنضي اعنول.!' 


ب ١ث1]‏ سم 


ا 
/ 
0 
ُ 


بذكن أدوان الختريين متم «الخير > وابااتق االأشمعزاز منهم > اللي 
مثلوا سها أدوار الشر باللعنة والعار ٠‏ 
كل خال يؤول ا 
كل حال ,يزول 5-6 
بانظل. الدايا يقد هال 
تحوال من حال لحال 
هذا دوام الحال محال 
كل حال يزؤول 
الخ ٠+٠‏ ( مما ورد في مكان آخر ) 


وأظن ' خلضص الوقت + ولآزم 'أوكتك غنتا عالتند > فال لقاء لخر 
استودعكم الله 0 والسسلام عليك 00 ٠‏ 


)١(‏ كان المفروض ان يستمر هذا البر نامج ليكون ( رحايبا للحوار 
الفكري الا أن موقف التلفزيون تمشسيا مع رفض الاصلح والانجح قد حال 


دون اششخثمراره + 


الما 


مناقئمات 
ن المقاسون رقضا بايا ارا عزيز على كل وتغصيلا » ولم إتوفقوا 
واشها السب ال الزلرا الى , أشدان ويه الس » وهم ف داله اله 


0 31 
وم 11 


ولهذا الذعن اسبات وافسة تلتخصن نا ,يلى : 

» -هادام زر المقام ) سسا من أسناك الررق ارق غنائه » فهم مسؤولون‎ ١ 
بحكم مهنتهم عن حفايته > الاسنينا ومد دخل في روعهم ان عزيز علي‎ 
!! يدعو الى ابعاد هذا اللون من الغناء عن الأذاعة واتلفز يون‎ 

00 اعدر امه المقام و مدر سواه آراء عرص على ا لأميجاد عع الى 
تاس عد كما طويلة > فلن عقولا الا وترم لاه عاش الصمات 
أزاء دأى قد بودي ببكاسيهم وقد بلتليم 2 المضه ل ألر خله 5 

 «‏ ان للهواية فى نفس الأنسان صفة التقديس > ولطالا أقدم بعيض 
الهواة على ارتكاب حماقات في سيل الحفاظ على هواياتهم * 

وهما لا شيك فبه ان للمقام في بغداد » عواة ألغوا هذا اللون من الغناء 
فليو 33 فاك غرابة ان شري هي لاء سم الي وك للتصدي 
لير عل #دكل يسن سواه القاقي والاستساعي + 
كان أن ارقنب) المرااكن روالشاطلك فخ عقاف البدان اوسبوك. العول 
تندد باراء غزيز على > وتطالي الحكومة بردعه !! وشرعت بعض 
277 بم هده المضايط بحرن وف اكبرة !! 

4 لظ من المعروف أن محتر في المقام وهواتهة ( باسمشاء بعضهم ) امون ام 
فلا عحب ان لا تسمح لهم مداركهم باستيعاب المفاهيم العلمية التي 
تضملتها دعوة عززيز على ٠‏ والتى ليخصها الرجل في خمس نقاط 0 

أولا” - ان هذه المقامات التي نسمعها اليوم هبي غير المقامات العروفة في العصر 
)١(‏ وصفهم الآديت الباخث عبدالحميد العلوجي قائلا م« لقد نزلوا 

الى الساحة وجبة واحدة ٠٠‏ سلف كل اهنيع النسي بالنقفى وباليشرى 

قنيئة من حمر ضهب © * 

(5) راحم حرمدة المثار العدة 19 ,+595 ٠‏ 
لاما 


1 


العاسمي 0 هي مفحدرة من تار يخنا النعيد 5 واننا 2 ملعك هبي 
بغداد قل سئة 90 هحر بة ٠‏ 


ثانا بالنظر الى عدم توفر الآلات الموسيقية في القن الكفاي + وس 


وغ المومسقيين والعزةاف ف ذلك العنهئك قٍُ إنغداد 6 و حخست 3١‏ بنعض 


المقامات .يقتضي ان تصدار بمقدمة هوسيقية > كان غلى المغلين يومكذ ء 
:. حالات عدم وجود الة موسقيه 'تضاحب غناءهم #6 انث نر ددوا 
باصواتهم همهمات ودمدمات يحاكون بها انثام المقدمة الموسيقية قل 
الندء بالغناء وغلى غر” المضية والأعوام يدت لك 5 
ونلك الدمدمات من أصل اللمقام وفن صلبة ومن أسش الداية به 
واطلق علمها اسم ( حوور )4 فحن مدعوون للاستعاضة عن الدمدمة 
بالموسيقى ٠‏ 


ا 


ثالغا ‏ بالنظر الى اعتخمية أضبول: بض المقامات + سحت ظهورها قي فترة 


57 


كامسا 


ا 


شاعت فيها اللغة الأغجمة في اللاد » فقد اشتطر المفتون فى للك 
الفترة على نرديد نعض الألفال الأعتجممة بين نايا المقام » وأصرحت هذه 
الألفاظ هي الأخرى جزءاً لا يترا من المقام ٠‏ وبما ان اللغصتر الذي 
نعيشه هو غير ذلك الغصر الذي ظهر فه المقام » فضلاً عن أن ألسث 
الأذاعي ووسائل الأعلام الصوتية الأخرنى ضارت أنقل القام التى 
الآذان الغرسة عامة في كل مكان # فان تر ديد هذه الألفاظ لم يعد مما 
يستسعه الذوق أو يتقمله الفصر + فالسائجة + مع هنا أبعت نادكة 
الى “تعريب. هذه الألقاظ لق القانها اذا لم يكن حماك 18 وشتودت 
بتاعا + 


جهل قراء المقام باصول اللغة وبقواعدها لم ترك للشعر قيمة » ولالما 


عرك القراء بأوزان الشعر و بمعانية ونئرا كسه واذا كان لأؤائل 
المغنان » في الغهد الغثماني » غذر في هذه المنقضة + قفليش لغنينا الوم 
وك غيكا العداز اه 


- الأشارات الغلمانية التى ,يعج” بها المقام .بانت تشكل -خطراً اجتماعياً 


"الما سس 


ب بابجبببببببببساه 


ينغي تدار كه ٠‏ 

وقد استعان الفنان لدعم ك نقطة من هذه النقاط بامثلة وشواهد 

لااسيل لل ايكرانيهاءء 

ومما يؤسف له ان النافشينوالردادين على السواء لم يناقشوا هذه 

النقاط الا عابراً ٠‏ 

ولعل هن المشد مناقسة هذه النقاظ. حسي "سالسلها : 
١‏ النفطة الآأولى : 

كانت ناريخة بحتة استند الفنان في اثماتها الى مراجع تاريخية منها 
( الدليل العرافي لسنه ١95٠‏ الذى حققه الد كتور مصطفى جواد والد كتور 
احمد سومة والأستاذ فهمى محمود درويش ) فماذا كان موقف قراء المقام 
واسأنذانه وعواته من هذه النقطة ؟ 

لقد سكت هاشم الرجب ( معلم السنطور في معهد الفنون الجميلة ) 
لأنه كان المرجع الذى استند اليه الدليل العراقي > في حين كانت الأمانة 
العلسة تقتضي منه ان ,يؤيد ما ذهب اليه عززيز علي باعتبار المقام الحديث 
لم يسمع في اوساط بغداد قبل سنة 1778 هيجرية ٠‏ 

© الما الأستاذ القبائجي”؟ فقد اكتفى بالسخرية من ملا" عبدالرحم, 

ولي التر كماني ( اول من غنى المقام هذا في مقاهى بغداد سنة ١776‏ مجرية 
بعد نزوحه من كفري ) وانكر .وجوده ٠‏ وهو يرى ان المقام الحالي هو 
نفسه المقام الذى كان يغنى في العضر العباسي ه ولم يستند الأستاذ القبائجي 
الى مرجع تاريخي أو منطق بن ٠‏ 

وفي حالة وجود رأيين احدهما يستند الى مرجع تاريخي «عترف به » 
وآخر لا يستند الى مرجع فمن الواضح ان يؤخذ بالرأى الأول ٠‏ 

وسيبقى »> من هنا رأى عزيز علي مقبولا” لدى الآوساط العلمية الى 
أن يظهر رأي آخر يدحضه'معرزا كم علسة ثابئة ستتد الى مصادر 


عه يه 


معدمتقنف + 


٠ ١955 جريدة البلد العدد ”59 لسئة‎ )١( 
- ما‎ 


يا باهر _ 


ان بامكان الأستاذ القبائجي ان يعلن ١ن‏ اراد دعم رأريه » أسماء بعض 

المغنين الدين زاولوا غناء هذا القام في ببغداد قبل عبدالر حمن ولي . 
© اماالسيد حمودي الوردي فقد نقل رده حرفاً من كتاب ( الموسقى 

العراقية ) في عهد المغول والتركمان من سنة 4ر١‏ 1684 لولف ( عاس 
العزاوي ) ٠‏ وقد انكر السيد الوردي ان يكون عمر المقام 1 سنة فقط > 
استنادا الى ارجوزة ( الأنغام ) لمدرالدين الأربلى ( الى تاك 
ولاه ) والتي ذكر الراجز فبها اسماء بعض الأنغام كالرست » والعراق > 
والعشاق نوى ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه الأرجوزة 3 يشير المها 0 عل 
سَنة لاز !! 

وائمة ملاحظة اخرى عن ان عزين علي لم سحب الكللة اذا 
عن جع املد وانا شار الى اند بسها عرب ويتمها 0011| 
هده الأنغام التى اوردها ( ارين 6 اكات من جملة الأنغام التى اعشرهًا 
الفنان عرسية : ولكنه 1؟ ثر »> في الوقت نغفسه > ان كرون اك 7 
به مقام الرست الحالى او مقام العراق اللحالى هو نشن شكله أ العظر 
العماسي 4 


وعندي ان لو كان المقام العباسي > كهذا المقام الذى. سبمعه الآن 1 عنى 


ليح : به انذاك ل يد نان التخلفاء ردن أولاد 
ابام والأستماع له ٠‏ وهذا . 


أ 


الخيفة مه أن يسشع اليه نما جرج ء ميا كان ذلك التي و0 


ان المقام:العباسي, كان من الأصالة بحبت اسنتطاع ان يدا ل 1 اذا 
كتيرة ايام. الأزدغار الحقازيى » بينما لم .يستطع المقام الحالي ان يحقق 
يدا من هذه الآذان حتى في أريام السقوط ٠‏ 

© أما الأستاذ جعفر الخليلي”©2 فقد يد ماذهب البه عزيز على 
في اصول المقام وفي الضرورة الملحة انطويره فقال : 


(؟) جريدة كل شىء العدد 8لا في 19533254 : 
لشفل به 


د أما ان اصل اغلب المقامات فارسي فهذا ما نشهد به اسماء المقامات 
نفسها كالدشت »> والسيكاه » الجا ركاه > والتجكاه وغيرها ٠٠‏ » » دوآمًا 
ان هذه المقامات لم تعد تتمشى مع الزمن فهذا صحيح أيضاً ٠‏ وكما تغير 
الماكل والمشرب والملس والثقافة بجع اتؤاعها اليوم. © لبجب الل تقبير 
اللحن ويحاري الزمن والذوق ٠‏ فضل” عن ان هذه المقامات لا تصلح لغير 
الرئاء والبكاء » وليبست هي بالنصوص الدينية اللقدسة التي لا يجوز لأحد 


مسها > فضلا” غن. انها لست من التراث الشعبى + فقد كانت ذات يوم اداة 
للتعبير عن العاطفة كما كان. الخط الكوفي اداة للتعير عن الكلام ٠‏ فلماذا 
ل( نعتير الخط الكوتي تراثا ونعتبر المقام أنراثاً ؟ 


فلو ان عبدالوهاب التزم البقاء على تنرديد الليالي والموالات م وتمسك 
( ساليل يا عين ) لما استطاع اليوم ان .يسمعنا هذه الأغاني التدريعة مون ستتحر انه 
وحنجرة 'صحناجة 'الطرب آم 'كلثوم وسائر المظربات اللواتي لحن لهن + *٠:‏ 
5 1 لل السك أشيك سيف السراف يها وكأنه مواجر 
عديف لعزيز علي ولكنه لم .يلبث حتى ذهب الى آكثر مما ذهب اليه عزيز 
علي فقال : 
« لقد رأيت الأستاذ عزيز علي .واصغيت له في التلفزيون ٠‏ وزعمه 
بان المقام | لعراقي غير ع, ري الأصل زغم باطل ٠‏ لا انكر ان نصف المقامات 
فارسية تراقة .ولا كر احد اوواية الأغاني آل حصيلس حفن انناء 
الكمبة في في غهد بن الزبير حيث كان ( معبد ) واضرابه يسمعون من العجم 
غمانهم فالتهموها وزادوا عليها حبث ظهر الغناء العربي وكان قبل هذا 
بخرج عن كونه حدوآً وهزجاً ٠‏ 
وهذا يعني ان الأستاذ الصراف لم 5 بشسة المقام الى اصول 
كادسية فحسب » بل نسب جميع ما للعرب من غناء الى العجم ان. ادا الى 
دداية الأغاني وتايده لها + بينما لم يزعم عزيز علي مثل هذا الزعم ٠‏ 
وسطط رد الأستاذ الصراف قائملا” : 
« انا أوافق عزيز على أن الغناء ( البستات م العراقية التي سمعناها 
بعد الأحتلال الأنكليرى الى ان ظفر ضالخ الكوبتي #ابئخ ستحجةا ومتسلة 
2 


لا 


مدونة م 


ولا تردق فو قلسي الدياوي اأرطيين 14" 

وفات الأستاذ الضراف ان صتالخ الحكويي هنذا + » تحن 2 
نسوة الملاهي الر.خيصضات وبحكم عمله في اللواخير والملاغني الر تخعنة لم 
يقن سو عطقن سم عنلس «الأدوائد التي ممازالت تخدش اذواقنا واسماعنا الى 
آلا 

ويبتلهر ان الأستاذ الصراف » بعد ان ١‏ نضراقف عنه الشنانئ + اتصَرف 
نهائنا عن الأستماع الى اغانتنا ( سبغاتا ) التتديثة والا” تشغ ما اسللسه الآن 
من اتحداهن وهي تقول : 

« ياما بايث لخل غينك ضتعتهم + + 

المعنية. نا #عتراف-8 يكل الإقاعة: م .نازها انوا كثرا وعفةقت التراانة 
ولكنها خين امتدت اليه اعوكع تن ,اانه وعن عشافها آأكر امأ لعيله ١!‏ 

هذا نملو دح واتحد من أغاني التتقتوط والو كشناء الأبتكاذ الضرافك ان 
يتسقط هعاني اغانينا المحالتة لونجد ان كلمات معظمها لا تيخاوز خدود هدًا 
© عن سواط اند عورد مرو باتو | شوة 
ذمل كذلك الد كتور عي الوردي + وك .ركان عتجبي شديداً وانا اطالغ 
ا كته الود ف دده لق آداء عزيط علي ا قدا روه با 
الأستلوية الذي اعابه الوردي على خضوهه * ولعو م سكن رد" الورادق 
مذابلا” باسمه لحسيته من ملك الرود التي سسق أن طالغتنا وقبىي تهاجم 
الوردي * 

الأسلوب اذن لم بكن اسدلوت الوزدي المعروف بعلسته ؤمتيخته > 
وانها كان اسثوب اولك التسوم الذين امظدم بين الوزدي ونا 
به > والأفكار |: تى طرعنها الوردي لم تكن في واقسها ‏ وارديننة ولا اتريدة 
منهنا ٠‏ 

فالذى اعرفه عن الدكتور الوبيدي. كتلمِذ من نلامذته المخلصين » ان» 
مصاع اجتماعى انل خا م الأجتناع آأذاة له له ومنهسجاً ٠‏ والذي ادريه هؤ ان 
مماضرة عزيل .علق .عن الي محاولة من محاولات الأصالاح 

لاما 


الع : 


الاجتماعي » وعملية نقدية تقدمية تسعى لطرح تقيم جديد لما هو مالوف 
وموجود » بعد ان اصبح التقييم القديم قديماً ! ٠‏ 

يقول استاذنا الوردي »> واخال انه لم يكن قد سمع اراء عزريز علي 
شخصيا (ني التلفزيون) ولم .يقف على مضامينها الا عن طريق النقل الشفوي 
« ان الأغاني |١‏ لعراشة بصورة عامة حزينة ٠‏ ولس من عحب » فلو عدنا الى 
الوراء لرائاان الأوخة كانت تقد الى الغراق معدل هرة. اثل سر نوات * 
وكانت الفيضانات تنتاب العراق بين الحين والحين » بشكل ربما زاد على 
ما يحدث في اللاد الأخرى كسوريا أو مصر أو ايران أو تركنبا أو غيرها ٠‏ 
زد على ذلك المذابح الكثيرة التي احدثها هولاكو وشمورلنك واسماعيل 
صفوي ومراد الرابع العثماني 2 عق كليا لأك أن تحعل الأغندة العراقة 
حزينة ٠‏ من هنا لا نستطيع ان نطلب من العراقنين ان يغنوا غناء مرحا > 
لآن عذاقد كزن ضما وسعحية” بالنسبة لظروقهم > وان ن كان الأخ عزيز 
على قد صور فيه تبارات مختلفة » منها ما هو نراث عربي قديم ومنها ما جاء 
من ركنا وايراق والهتد +: فالحبيت. اذا أداد ان ,ينال حبيبته عن. طزييق 
مقام +متصضورتي7'» كما أشاز الله الأخ عزييز على > فسن ذلك بالأمر الغر.يب 
لأن حسته مثله حزينة .٠‏ وغزيق علي جانبٍ الضواب من حيث تهجمه على 
هذا الأتجاء الذي لايد للعراقيين فنه اذ كانوا مضطربن فيه ومندفعين بتياره 
من جراء ظروفهم » ! 

تسوت امنا قاله الدكتون الوردي انة "تبسك؛ بنقطة ثانوية من: النقاط 
التي طرحها عزين على في برنامجه التي «شهلت المقام .من .حيث اصوله 
رلدرينه بالاشانة الى الفائله_ه. وال .هيلك الأبوقية ب كلماتها واتامها + 
ع ا وكحملت الأغنة ( السسته ) من حسث كلماتها وانغامها ومراسها + من بين 
هذا كله اختار الدكتور الوردي نقطة ثانوية هي طابع الحزن الذي اتسمت 

)0( ل لالش رضن سه 


استعشتهد: نتغر بره آى 0 بالدهدمة التى .تسيق الدشول الى النغم وعن دهدمة 
مخيفة فيها بدائية ووحشمية !! 


لما 


مدونة. 


به بعض اغانينا ٠‏ ولم ادد الوددي على عا جاه به ابر عر 0 
بالنلض ( صحيح ان الأنغا م الحزينة تتجاوب مع نفوسنا ومع ترسساتنا » لكن 
المفروض في اجهزة الأعلام الضومة عندنا ان تتتجنب اذاعة هالأننام الحزينة 
في غير مناسباتها » لا سيما في اف داحنا ولي اعاذناا نس لور 0 | 
القرصة عَلنَ ااا سيقي لا يشمتون ينا ) ٠‏ 

فلقد تطرة كه زيل غلنى. بي أكثر ر من موضع في _برنامجه الى 
النقطة واشار الى اسساب اتسام اغانينا بالحزن فكان موفقاً في عرضها غاية 
التوفق لاسيما وقد عزز ذلك بالشواهد والأمثلة الصونة ٠‏ 

اعود لأقوله:انبني اث في ان .يكون الدكتور قد سمع أوجهة نظر عزيز 
علي عن عزيز على لخدف فور 000 
نص مقال عز بز على الدي شرته. صحيفة '( كل اموا )ترك ل 
لق كان-قد سمعه أو قرأء لسجاء تتعليقه عليه غير هذا التدليق ٠‏ 

ولقد وصف الدكتور الوردي رأي عزيز دعي 00( 
تعبير سبق ان وصف به المتكلسون والقاعدون اراء الوردي نفسه فاثارو 
بعتا الوسف حفائظا ان لم نل اممتزاز) » و 0000 ا 
ألن اتلد قوز الوردي ان يعطنا اشارة واحدة لتهجم عزيز علي ٠‏ 

عاد الأستاذ الدكتور الوردي في الأسبوع التالى لنشر تعلقه هذا 
فلحاي. على استتاء * قامت به جربيدة ( كل شنىء ) الندادية 00[ ىُ 
أدافق على كت ما قاله عزيز علي حول طيئة لأا اراد 000 
تطويرها ٠‏ ولكن الذي احب ان الفت النظر اله هو ان تطوير الأغاني 
لسن خاضعا للأدادة الفردية + فالأغاني ظاهرة نفسسية واجتماعة ربما صح-" 
القول انها تتأئر بقانون العرض والطلب ٠.٠‏ ,230 , 

وهاكم ما قاله عزريز على بالحرف الواحد حين اقرن عملة تطوير 


)١(‏ اسمتدراك الدكتور هنا يؤيد ما ذهبنا اليه وهو إن الدكتور لم 
يطلع مباشرة على آراء عزيز علي حين نشر رده الاول ٠‏ 
هلما - 


الغناء بالفلروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » اني ماكول ليش الفلا 
بهالمناطق بعده ( مازال ) يردد هالانغام البائسة الكثيبة بالرغم من تحرره 
وانطلاقه من نير الأقطاع وبالرغم من امتلاكه الأرض وتطوار حياته نسبياً » 
إن هدي بالحقيقه ترسات أجال طويلة ما يكدر الواحد ,تخلص منها 
سسهولة » ٠‏ 

وعلى ذلك » وبغض النظر عن يدم اشارة الدكتور الوردي الى 
الجواات الأيعابة الأشرى من اأواة عزيز على م سالكا شبن المذعي. الذي 
طالا سلكه الخصوم ف منامشستهم لللآراء ال © .بعتس الد كتور الوردي 
من مؤيدي الدعوة الخيرة التي دعا اليها فناننا عزريز على 0 
 "‏ التقطة الثانية ‏ التحردر - 

يردد المغلون قّ مقدمه بعض المقامات همهمات ودمدمات ( مضفه ( 
,بطلقون عليها اسم ”حرير ٠٠م‏ زعم بعضهم انها من صلب المقام ومن اصوله 
في حين فسّر عزيز علي هذه الظاهرة انها ترديد ومحاكاة لأنغام مقدمة 
موسيقية كانت. تعزف قبل الماشرة بالغناء + وعزى ترديد المغنين لها على 
شكل همهمات الى جهل متي المقام بالعزف على الآلة الموسيقية اولا” > والى 
ندرة وجود العازفين وعدم تنوفر الآلات الموسيقية ابان شبوع غناء المقام في 
بعض دقاهي بغداد ولقد نادى عزيز علي باعادة هذه الهمهمات الى اصولها 
المؤسيقنة والألستعاضة عنها بموسقى لتحقيق بعض الأنسجام ( المفقود ) 
بين الاذان المثقفة الواعة وبين هذا اللون ( المحتضر ) من الغناء ٠‏ 

زد لفك اناري آن:الذ إن الناهييوا في الرد غلى آزاء:عزين على التى 
طرحها في برنامجه ( في رحاب الفن ) انهم لم يتطرقوا ابداً الى موضوع 
الهمهمات في المقام » كما لم ,يتطرقوا الى الدعوة الختّرة التي دعا اليها الرجل 
لتطوير المقام ٠»‏ 

وسس ذلك » بنظاري © واضح دار ٠‏ هو ان اساتذة المقام فد 


ا ٠*ه١ا‏ ب 


5 


اسسر تر نس ستزر 


بوغتوا بالحقائق التي طرحها عزيز على + فاهثر المتجاهل متهم السكوت 
عن مناقشة هذه البحققء نْق محافظة على المقايا الماقية من امحاد المقام المفتعله + 

أفا ضار المقام وقرائه فقد سلك الجاهل منهم في رداة على آراء 
عزيل علي مسلك الحهالة . 


ونا افر نَ من ولتت وعولةء 2 وأنا المفكرون 1 فقد 
اححموا عن مناقشة هذ. النقطة بالذات رعم كونها اهم ما برنامج ) ف 


!! النقطة الثالثة ب امية القراء‎  * 


المعلوم ان قراء المقام كانوا وما زال بعضهم بحكم جهلهم واميتهم » 
وباوزانه وقد اشار عزربز على ,الى ذلك في معرض حديئه عن 
دجوب تطويره وتهذينه ٠‏ : 
ومن الماسف ان لايتطرق الى هدم النقيطة غير الأستاذ الكانئجي 
الذي راح ع هداق عن امية مغني المقام وجهلهم باللغة والارعراب ٠‏ 
اذ فال : 
« اك العراق ‏ كن يحكمه البويهيون, والسلاجقة فكيف يكون حال 
الأدب ييا ترى ع 5 و كما قيل لسن على اللطرن إن لتر ١‏ لآ 
هذا الدواع او الت, رربر مردود بما يلي: 
١‏ . اذا كان للقراء الذين عاشوا في “تلك الفترات عذر فى الحلا (ا رن 
والعبث اللغوي > فهل يعتقد الأستاذ القبانجي ان لقرائنا الآن مثل 
هذا العذر وجم يعشيون مرخيلة جديدة من «مراحل التتلقة للد 0 
والعلم ؟! 
ان عزريز على حين اشار الى امبة القراغ الأوائلن فقد دعا الى 
غناء يسابر الوعي العربي في الجال الحاضر فاين هذه المسيرة التي 
نحن فيها من حكم السالاجقة وحكم البويهيين ؟ 


 1ةا‎ 


ببعدون بالك عر 
المقام وعن 
زاف 


ما ان الويهيين كانوا يدون العربمه احادة نامة ٠‏ ولطالما اشد المنبي 
قصائنده في بلاطهم ٠‏ 
م« ان المدأ الذى اعتمده الكبنجى لم ,يصدر عن أمة اللغة والنحو ولا 
,يصمح الاحتجاج أو الاستشهاد به + 
ان الكبنحي قد فهم هذا المبدأ فهما غير علمي » اذ اللعروف ان 
الاعراب يعني ظهور الحركة على آخر الكلمة وعدمه يعني التسكين » 
وبهذا فلا يجوز للمطرب ان يرفع المجرود وويجر المرفوع ٠‏ 
والقبائجي حين يدافع عن امقاثر قراء المقام 01 بقواعد اللغة و سرد 
يا لناناا ريداقم عمااليشي ين اخرإعاتة السبيلة وعمسا سبق سيق أل :وق 
شه من اخطاء لغوية لا تغتفر ٠‏ 
حدئني ثقة: فقال. : 
« في حفل |0 فبم بالقاهرة خلال فترة اناد الؤائسن وسقي ينه 1939 
طلت الخ" الاستاد الس 5 فغنانا قصدة من مقام المنحكاه مطلعها 
( أدر كاسن المدافه يا يمي #برعد أيه الأستاة قرابة | ريك لالةالاصيمي) 
بالرطانة العجحمية ه حتى لقد. -خبل الى ,بعض الحاضر ين ان الرجل يعني 
بغير لغته ٠‏ ولقد عبث الأستاذ في حيله بكلمات الشعر واخل بوزنه » وكفر 
بقواعد اللغة 1 اثار الدكتور ( محجوب ثابت ) الناقد المعر وف بومداك 
ودفعه الى ان يصرحم باعلى صوته ( خذوا القاء الشعر العربى من فم هدا 
المغنقى ) ٠‏ 
اننا تمسق إن هذى البحادقة كانت نورزاء. الأستاذ القباسني في مطالعساته 
اللغوية والنحوية حتى اجادها فغدا ممزاً بين قراء المقام من هذه الناحية * 
هذا الذى اإراده عزييز على م:دغوة استهدف من ورائها اضفاء توب 
جديد من الأأحترام على المقام ٠‏ 


وها يزال المجال مفتوحاً امام قراء المقام للأخذ بمعالجات عزريز علي 


بلا غرور وبلا عحرفة ٠٠‏ 
ةا - 


"03 


النقطة الرابعة ‏ الالفاظ الاعجمية ‏ 


الغناء مظهر اجتماعي ٠‏ وهو ائر من الآثار الأسانية التى تتصل 
بحياة الشعوب ومعتقداتها وعواطفها + ولقد دخل الينا المقام في ظلال الدوله 
العثمانية » فنقل معه صفات الفترة التي ظهر فبها وصور عقلباتها + فحاء 
لخر بالأشازات الأعجمية التى يدمدم بها المغنى © ويلتزم .بها التزاما لآ 
بحد عله +٠..ه‏ 

ان الوعي القومي قد اخذ سبيله الى الذات العربسة ٠‏ وان الظروف 
السياسية والأجتماعية المعاصرة هى غير الظروف التي ظهر فيها غناء المقام ٠‏ 
فهل من ضرورات النثاء ان 'شتمن بتزديد تلك الألفاظ ( الح ) رلا 
بعد ان تطورت وسائل الأعلام > واضبح" الثناء موجها الى الآذان العربة 
خارج بغداد وخارج العراق ٠‏ 

لقف طالب عروز علي تعزاايت: هذه الألفاظ او الغائها » تمشساً مع 
منهجه القومي التقدمبي الذي يسعى ماوسعه السعي الى تمزريق 'اللسياج 
الغريب الذي ما زال يغدّف قسماً من الذات العربية » لكي تستطيع أن 
تفصح عن حقيقتها كما هي ٠‏ وهذه الدعوة تختاج الى وعي قومي عميق 
لاستعابها ٠‏ ولربما كان قراء المقام وبعض هواته بعيدين عن مثل هذا الوعي 
فلم يستوعبوا الدعوة » ولم يلتفتاليها سوىالأستاذ القناتجي وهاش م الرجب * 
يقول القبائجي”'© : 

« لقد دخلت الكلمات الغريبة على المقام ااثر غزوات التتار والمفول 
والأتراك بعد أضمحلال الحكم السياسي > فد“ لوا طريقته * وكان المغنون 
يغنون لأسيادهم وحكامهم + وهم في اغلب الأحان من غير المربٍ في تلك 
الفترة * فدخلت على المقام لكنة غير عربية ولكن ارجو من الأخ عزيز علي 
ان يعير هذه الناحية اهتمامه فلس كل من تكلم الفارسية فارسياً ولا كل 


( البلك وده ب بادت]ا | 00 ”0 


“لاوا ب 


من تكلم التركية تركياً » ٠‏ 

ان القبانئجي لم ,يزد على ما هو معروف ٠0٠‏ فكلنا يعرف ان الألفاظ 
الأعجمية في المقام هي من آثار الأعاجم > وليس هذا المهم > بل لي ان 
نعمل على تعر يب هذه الألفاظ » كما دعا الى ذلك عزيز على » ولكن الاستاذ 
القبائجي تهر'ب من هذه الدعوة لأن المفروض فه » 5 استاذ المقام » 
ان يشد يده سد الآخرين لغربلة المقام وتنقيته ان لم نقل تنقيحه ٠‏ 

ان الأسعاة القبانجى يعترف بان المقام كان موجهاً الى الآذان الأعجمية 
وكان ملزماً بمجاملتها ٠‏ ولكن ما رأي الأستاذ القبانجي والمقام .يوجه الآن 
الى الآذان العرببة عامة !! ولم الأصرار على هذه الآثار الغريبة فيه ؟ 

الست دعوة عزيز علي هذه ايحابية ؟ 

اما الأستاذ هاشم الرجب كيل ؛ 

١‏ 0 لا ترارث فى 
المقامات .ليست كلها عراقية او عربية وهم اعترافي بان بعض المقامات 500 
أو فارسبة > الا اننا ادخلنا عليها تعديلات وتطويرات »+ ٠‏ 

وبهذا فقد تهرب الرجب كما تهرب القباجي من دعوة عزيز علي ٠‏ 
ذلم. يقدم. لنا رأيه. في تعريس الألفاظ الأعيحسة في المقام او الغائها ٠‏ .وانما 


لفت الى اتقاط. مانوية اخرى غين ذات موضوع ٠‏ 

ومن الطريف ان الاستاذ الرجب .يعزي جمود غنائنا الى وزارة الثقافة 
وايشاد 1 " تصدر ا الخد د بمو حية مده لاطوريبر الخناء العرافي !1 
ةك النقطة سة 

ما 'النقطة التخامسة والتى تتعلق بالاشارات الغلمائة التى يحفل بها 
القام فقد اطرق الجميع عندها رؤوسهم ولم يتطرقوا اليها ولم يناققوا 
تلميح عزيز على اللها !! 


ت الأوو ج 


سير 


ريق 


١ 
5 ونه‎ 


البونايج و و 2 بغداد 


ساهمت الصحف البغدادية في مناقشة الآراء التى طرحها عزريز على 
في برنامجه ( في رحاب الفن ) سواء بنشير الخواطر ام الأستفتاءات 
والتحقبقات ٠‏ ولعل جريدة المئار الغراء كانت هى السياقة في هذا الباب .٠‏ 
فقك. شيت على عزيز علي وعلى برنامجه ( الذى كان لم .يزل بعد في بدايته ) 
حملة عنيفة بشكل غير متوقع ٠‏ وقد سيطر هذا الأفتعال حتى على الأستاذ 
فيصل حون » المعروى باعتداله » حين قص' شتريط الهجوم » 
يومية ‏ صباح الخير ‏ وبادر بوضف آراء عزين 
على ب ( حملة ظلمة ) ٠‏ وتساءل كيف بريد عزيز علي ان يشطب على 
التراث بجرة قلم او بسرنامج !! واضاف « كنت اود لى انه اى.عزيق 
على . دعا الى تطووير اغاننا + وحبدا لو تمنى هو نفسه مثل هذه الدعوة » 


في خاطر: 4 || 


فيجعل من اعانسنا شتا يشسحم ص ظطروف العصر ولا حون مقلوع 
الجذور » ! 


بيصف نقبب الصحفين محاضرة علمية في تاريخ الغناء 
العرافي بانها حملة ظالمة ٠‏ فلا عتب اذن على صغار المحررين واللاهئثين 
ان ,يقولوا ما يقولون في هذا المجال بعد ان سبقهم الأستاذ فيصل بهذه السابقة 
المفتعلة ٠‏ 

ولو انصفبه الكائب وأقر” ما حققه عزيز ,على ,من يباج 3 11 
الغناء العربي باستتخدامه الغناء #. لاول: مرة؛ في تاريخ العرزاق + اذا: للارعة 
الفكرية وللتوجيه المعنوي © لتبيّن. له ان عزنيز على لم يتخرج ,في برنامحه 
الأخير عن نطاق دعوته التي ما زال. يدعو اليها مذ اكثر امن قلا للها 
ولتحقق لديه ان ما جاء في هنا البرتامج. كان أؤل:وافشل الوه اللو 
المناء العراقي ٠‏ 

وقد رد الأديب الباحث عبدالحميد العلوجئ على الأستاذ فصل 
( شروق ) بوفته في العدد لإو«م من جريدة المثار نفسها فقال. : 
نوقةوات 


ه طلع علينا الاستاذ # شروق ‏ في مثار ‏ الجمعة الماضية مع 
صباح النخير ‏ برأي لا يتناغم مع بهجة ذلك الصباح ٠٠٠0‏ رأي تجسّد 
سخطاً ظالما كان هدفه الفنان الكير عزيز على ٠‏ وحسبي شاهدا على دغواي 
ران" الاستاذ ‏ شروق - ظلم رسالة عزريز عني (في رحاب الفن) ظاتاً أنها 
مكثفة في حملة على اغانينا الشعبية ,باسلوب ساخر ٠‏ واني اعتقد جازما ان 
تلك الرسالة زاخرة بالتوع.ة » وانها في طعتها تتمر'د على ان 'نكون حملة ٠‏ 
فالا وح انطمهنة| كتيرة من «مشاهدين: الثلفزيون أقد أدركنا ‏ لأؤل. وهلة ت 
ان عزييز علي يتسقط الخير والجمال فقول انهما بركة > ويطارد الشر 
لانه وبال ** فاذا طاب له ان ,يهاجم اغنية مائعة رخوة تفهت محتوى وتلحينا 
لنكون على بصيرة من ذوقنا الفني > فهل في هذا ما يوجب ان نخراب هذه 
الانطلاقة البناءة ؟ ** لقد كنا نسمع قبل اليوم ( مثل ماح ٠٠‏ مثل ماح ٠+‏ ) > 
يفل قز اذأ مكل كاسن :+92") +( لويد الب ٠+‏ اريد المن ٠٠‏ ) نشكل 
عابر » ولم ندرك لها مغزى شك امار عرين على (قى رحاب الفن © 
الى ان ذلك النغم مبتور » كخطية زياد في البصرة ٠‏ 

افلا يوحى هذا التوجمه الحديد بتوععة شاملة في محيطنا الغنائي ؟ 
فاذا كان هذا حقا كان دمغ عزيز علي بالتحامل باطلا من الاباطيل ٠‏ 

لقد كان الاستاذ # شروق - يتطلع الى ان يرى عزريز علي منشدا 
لاك ره معنا بود ما :لديا من أغان نلهاك"الكهولة وشيب الستين ٠٠+‏ 
وهذا التطلع ليس .له مجل من الاعراب » لان الناقد الفني هو ما ينقصنا 
في يومنا الراهن ٠‏ ولان النقد الفني هو ما يحب ان يحمل للناس في حياتهم 
العاطفية مصباح ديوجين ٠٠‏ قليس بستنكر على فناننا الناقد ان يترنم 
لاهئا تحت وطأة الكهولة أو ان يرفع العقيرة بشيب السنين لأن ياريس 
صفقت وما زالت تصفق لموريس شمفالسه حين يغنى > وقد اشتعل راسه 
شمبا وحطمته الشسخوخة ؟ 

ان عزيز على لم يتناول اغانينا بالحملة التي ظن - شروق ‏ انها 

ا5أوا - 
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لك .كن أتما 


ظالمة ** وما كان لمحرر ‏ صباح الخير ‏ ان ,يجازف بالتساؤل عن امكان 
الشطب على هذا التراث بجرة قلم او سرنامج في رحاب الفن ٠٠‏ لا ٠‏ 
لآ استاذ ب.شروق.ت +٠:‏ ان ما زغمتة -حملة. كان قن| عادلا ١‏ 1 | اله 
جنا كان هداية الى سواء السبيل *٠‏ حتى اعتقادك انه هاجم الابوذية كان 
اعتقاداً لم يرسخ على واقع ٠٠‏ لان عزيز على لم يأخذ على الفلاح 
ترديده للابوذية الباكية في ظروفه الجديدة التى اطلقته من اسار 
البودية *+». واتما جل الابوذية من ترسات الاجال !11 | شل 
الفلاح هو الذي يتقنها ويحسن اداءها اكثر من غيرها من الوان الغناء ٠+‏ 
وليس في هذا ما يسجع على نجريم الرجل ٠‏ واذا كان عزيز على يجب 
لاعل المدن كيف يستسيغون نواح الابوذية في مناسسبانهم العامة الحافلة 
بالافراح > فليس في هذا العجب ما يجرح دعوة الفئان الكرير » ولا تستطيع 
دعوى - شروق - ان تقهرنا على سماع اللكاء النابع أمن خفشرجات 
الابوذية في ايام العيد + اللهم الا اذا كان عيد النان كمد المدى - 

لقد حسب # شروق . ان عزيز على فى توويه ررك إن شك 
شتمشون علدنا عدم امعد وو ببرده ‏ على وغل إعد 0 نا 
حساب خاطىء > لان معدا .يفوح بدخان اليل والوبتناك من حناجر 
محمومة ارتضت ان تكن م<امر لذلك الدخان انما هو معبد بات ورما في 
جسم المجتمع السوي ٠+‏ ومن هنا جاءت ضرورة استتصاله ٠‏ 

والكلمة الاخيرة للرأي العام ٠‏ 
حر بد انار 


كما اجرت المار استفناء ( في العدد واسس بتاريخ ١/ارتةا‏ ) 
كان اغرب ما عرفه تاريخ الأستفتاءات الصحفية وغير الصحفية ٠‏ ولقد اراد 
المحرر قنه ان يجاري الأستاذ. فيصل ويتملق له ٠‏ قهرت فد الثار اكثر 
من منحازة » حين صدرت استفتاءها بعنوان ( اتهام ظالم على فنوننا الشعبية )* 

ومما ,يؤسف له ان المحرر قد استنجد لأثمات ( الأتهام الظالم ) 

15 يي 


بنوعمات لا .يؤخد بارائها + اما لأنها شيه امسة »او لأنها كانت عى نفسها 
الس في الأنهنار الفني لغنائنا ٠‏ : 

وكان من بين الذين اتكآت عليهم المنار خطاط الجريدة » وقارىء 
مواليد اسمته عالما دينيا » وجملة من هواة المقام ومحترقيه والعاملين فيه 
كشعوبي والاستاذ هاشم الرجب واشخاص آخرين مجهولي الهوية ٠‏ كما 
كت في الهحوم الفنانة عفيفة اسكندر: والشيد عبدالوهاب بلال ٠‏ 
ولقَدَخَاوك” ان استخلض اهيا ملمؤساً من.ذلك الأمتفتاء فلم افلح ٠‏ 
فك كانت ١١‏ كير الردود منفعلة بانفعال المثار نفسها > ولم تخرج عن اطار 
اللغة التي يتفاهم بها أصحاب الردود في مقاهي ( الميدان ) » وسوق الغزل»٠‏ 

ولقذ شرت المنار في مكان بارز في العدد ٠8م"‏ نص” عريضة رفعها 
اليها صاحب مقهى في ( المبدان ) وهى تحمل «/اة توقيعاً » ريطالب فبها 
اضتحابها بعمل” حاسم موحد ضد الآراء العلمية التى طرحها عزيز على ٠‏ 
كما عارك قصائد شعسة انشلام عزريز علي وتشتم اراءه مذديلة باسماء شعراء 
“ فاشلين > طالما لمعت اسماؤهم: في اعباد التتويج والأعاد الملكية ٠.٠‏ 
جريدة كل شى: 

أما جريدة ( كل شىء ) فقد كتبت خاطرة بقلم صاحبها الاستاذ 
عبدالمنعم الجادر » ثمن فيها جرأة عزيز علي وشد على يديه بتهنئة حارة ٠‏ 

نم اجرت ( كل شىء ) استفتاء توفرت فيه عدالة المستفتي وشيروط 
الاستقتاء + جيل هذا العتوان ( عزير على هل: هو محق في نقده لأغاننا ؟ ) 
| عل رك اسسمسرة عن رحال الفكر والأنب والأستماغ 
والتارزيخ والفن كما فتحت المحال > بلا انحماز لكل الآراء ٠‏ 
كر وكان من بين الذين: استندت اليهم شيخ 1 الأسائذة جعفر 
الخليلى »6 وعلى الوردي » واحمد حامد الصراف » ومحمود العسبطة 75 
وعتدالحمد العلوجي ».وخالص عزمي » وعبدالرزاق الهلالي » كما اشترك 
في هذا الأستفتاء مطرب العراق الكير محمد القبائجى » والأستاذ هاشم 

ةا - 


اشتر 


الرجب »> وعدد اآخر من الثقفين والطلاب والعاملين في الخقول الفننة7'© ٠‏ 
جر نادة البند 
اما صحيفة البلد » فقد شرت في عددها #الاه بتاريخ اران 
كلمة للسيد عبدالوماب بلال » استنكر فيها ان .يقف عزيز على 
اقداً للغناء العراقي » وجارى الأستاذ فيصل حسون فوصف المت 
ب ( التهجم الظالم )> ثم انهى كلمته بدعوة التلفزيون الى عدم 
السماح لعزييز علي بممارسة نشاطه الفني في التلفزيون اذا تجاوز فنه حدود 
القاء المونبولوجات !! 
انه ليؤسفنا ان. نرى الأستاذ ,يلال بعيدآ عن استيعاب المونولوج 
وابعاده ٠‏ وانه لم ,يزل ( كبعضهم ) يعتبر عزيز علي مطريا !! 
الكل يعلم ان عزيز علي ناقد اجتماعي وسياسي > مارس هذا اللون من 
الغناء فانخذه اداة للتوعية الفكرية وللتوجيه المعنوي وبرنامجه(في رحاب الفن) 
هذا لم يتحاوز هذه الابعاد ٠‏ واظن ان الدسيد عبدالوهاب بلال لو عاد 
الى قراءة البرنامج المثبت في هذا الكتاب وبروح علمية فسيكون له في 
الملوضوع رأي 55 ٠‏ 
اما الدعوة لمنع البرنامج فتلك دعوة بوليسية تدخل عالم التقد الفني 
لاول مراة ٠‏ 
ونشرت ( البلد ) في العدد 584 بتاريخ 1973/9/94 كلمة للشيخ 
جلال الدين الحنفي ( ارسلها من الصين ) اطرى فيها على عزيز علي وأيّد 
دعوت لاتتنال: الضاء المزاقي" أن الخال اللزانتين. م للكت عارش 1 اسل 
المقام لا لسبب الا لانه يحبه ٠‏ 
ونشرت البلد كذلك في عددها هبه بتاريخ 5/8/98>و١‏ بحثا عن 
( الابوذية ) للسيد حمودي الوردي حاول ان ,يؤكد فيه الجواان غمير 
)١(‏ اتينا على مناقشسة الاساتذة المذكورين خلال استعراضنا لاراء 
وريز على في للقام. » 
- 156 سم 


الحزينة في الأبوذية ٠+٠‏ كما استعان يكتاب الأستاذ عباس العزاوي لاثبات 
تاريخ المقام ٠.‏ وكآن هذا اول رد وآخر رد علمي نشرته صححيفة البلد 
في معارضة اراء عزيز علي ,بدون شتم وبدون شتائم !! 

وأرجو .ان لا يشي عن بال اللسسد الوردي ان عزيز علي قد اشار الى 
الأصضالة في بعض اغاننا كما اشار الى مواطن التخلخل والأنهيار في بعضها 
الآخر ٠‏ وانه استشهد بالتطوير الذي ادخله الأستاذ الكبائجي على المقام ٠‏ 

وتشرت الاد في عددها +ة بتاريخ 1955/5/81 نص الحديث الذدى 
ذل !3219 يط الاح ه. وكان الحديث هادثاً رزينا » وقد جثنا على 
مُناقفنئة في مكان آخر + 

ونشرت الملك أيضا بعددها 41ه بتاريخ اق بعتا آخر للاستاذ 
حمودى الوردي > كان المفروض ان تشسير الحرريدة فلو #للشتين: الكالب 
الى أن هذا النخث منقول ( حرفياً ) عن كتاب ( الموسيقى العرافية في عهد 
المقول والتر كمان ) للاستاذ عاس العزاوي ٠‏ ومع ذلك فقد كان الوددي 
أهداً الناقشين من انصار المقام ٠‏ اقشن الموضوع بروح علمية وباخلاص ٠‏ 
وفد تخلّى ذلك في استدراكه الذي نشرنه ( املد ) في عددها .ووه والذي 
إشاد نه با راء عزريز على ونقده الناء لتطوير الغناء العراقي ٠‏ 

وكا لحرتين هله ريده"( الند )اي عندعاةه هو المقرى* 
سا رف رايد الرتحل. كل التأسد ازا عزين علي في المقام + 
عونت العرب 

نا سه صوت لمر اعد م ]تاريخ ةا فقد كتبت 
اللدد لا ولد العؤادي > كشك نهااعع. أساب: | خوى أدتت الى انهيار 
الأغنية العراقية » منها انعدام الفاحص الحيد » وانغلاق لحنة فحص الأالحان 
ورفضها لأي شكل من اشكال التجديد » بالأضافة الى ركة الاخراج * 
ومنها انعدام التفرغ بسب تنفاهة الأجور ٠‏ وهذه النقاط لم ,بأت عليها عزيز 
على لأنه قصر بحثه على الجذور التاريخية التي أدت اآلى تخلف الأغنية 
العراىفة ٠‏ 
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مدونة ا 


فاندك 


١ ذلك اما‎ 
٠ ٍ 


قد كانت كلمة العمارئ وليدة معاناة صادقة لمأساة الأعة الى افك 
والأذاعة العراقية بصورة عامة ٠‏ ولقد اعجبتي إيمانه المخلص لعملة التطوير 
الذي يدعو اليه عزيز على الا انه لم يتطرق الى مناقشة الاراء التي وردت 
في البر نامج ٠‏ 

ومما يؤاخذ عليه العماري هو انه أراد ان يمتحن عزيز على ليمنحه 
درجة النجاح حين طلب البه ان ,يقدم اغنية بالشكل الذي يريده الفئان 
نفسه !! تلك محاولة غير واردة ٠‏ 
حربدة الثورة العر بية 

ذعرت اوساط المقام واهتزت اهتزازات عشفة شملت حتى الاستاذ 
فيصل حسون نقيب الصحفيين » الذي كان اول من هاجم برنامج ( في 
رحاب الفن ) ووصفه انه # حملة ظلمة ‏ :وسرت هذه التسمية منه الى 
السيد غبدالوعاب يلال فانكدها عنوانا لكلمته ق نقذ إذاء شر ع0 

ولقد انينا على كلمة الاستاذ فصل -حسؤل دون إن ا الا 
لسبب: واحد.هو كون كلمة الاستاذ كانت محرد ( خاطرة ) وفي الخاطرة 
ستبد العواطف بالكائب والمور كتانين جدرء! يذه ء 

اما كلمة بلال التي نشرها في جريدة ( الثورة الدرجة») لعددها 7ه 
تاريبخ 9555-1١‏ ستقف عندها طويلا أن - بلالا ببعد” الصفحات - الفنة 
لمعض الصيدف النغدادية ة ‏ لقنا باعل في الكلمة خراوجا عدم اصول النقد 
الفني » ووجدنا فها هوسا ف المنهيحية وانفعالا خطابا في التعثير م دفعه الى ان 
يقول ما يقول وكاأنه خطبب أو اكلا د لا ولن موت[ [لقاء لابه ون اعد 
وفواعده مرتبطة بالدين ارتباطا وثيقا » ٠‏ 

ان المسؤولية الادببة تدفعنى الى مناقشة كلمة السيد بلال > وان 
مر" علبها الزمن » مناقشة حادة جاد”ة > لما قد يخلّفه السكوت عنها من 
ضرر بالغ في مفاهيم المجتمع الذي نعيش فبه ٠‏ 

ان وضف البرناسم د( اللعحتلة لتلا اا لاا 
ووكيل دفاع ٠‏ 
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اما الظالم » هنا » فهو عزيز علي ( كما يدعون ) ٠‏ 

وآما المظلوم فهو الماخورية التي حذر الفنان من عاقبة تسللها الى مثلنا 
الاجتماعية العامة عن طرريق اغاني الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

وهو المبوعة والخنوثة التي يستنكر الظالم تتسربها الى الغناء العربي ٠‏ 

وهو الغلمانية الشاذة التي ,يدعو عزيز علي الى تطهير الاغنية العرافية 
منهاء 

وهو الرطانه والالفائل العحمية والهمهمات والدمدمات التي يتعكو 
عليها مغنو ( المقام ) والتي يطالب الظالم عزيز علي بتعريبهااء نذها 
لاظهار الوجه العربي في الغناء العربي ٠‏ 

اما وكيل الدفاع عن هؤلاء المظلومين والمظلومات فقد كان الاستاذ 
فصل تسون ومن بعده الاستاذ ,يلال ٠‏ 

وقئل ان نناقش و كملي الدفاع عن المظلومين المذ كورين بشكل مفصّل» 
نود ان نذكدر القراء ان عزيز على قد جاء على ذكر اربعة الوان من غنائنا 
الحالي وهي المسته » والابوذية » والمقام » والمونولوج ٠‏ 
١‏ البستة 

وقد حنار الفنان من الماخورية التي رافقت نشأة البستة وطغت على 
الفاظها ومعانبها » كما حذر من الغلمانية التي ,بحأر بها الغلمانيون في بعض 
اغانين00© ٠.‏ 
" 7 الآبوذية 

وقد فسمرها عزيز على تفسيرا علميا لم يسبقه البه أحد ٠‏ وقرن 
ظهورها باساب اجتماعبة واقتصادية وجغرافة ٠‏ واخذ على سكان المدن 
اجترارها في حين انها لم تكن معدة لهم ٠‏ 

)١(‏ يعجبني نزله وياك للكاوريه 

لو حكمي سبع سبنين لو دن عليه 
هنا يشير المغني الى المادة القانونية التي يحاكم بها اللوطيون ٠‏ 
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كا علطا سلس 


 »‏ الكقام 


واشار الى النقاط الخمس التي استتخلصها الناقد بعد تفهم عميق 


ممتد الى سنة ١985‏ > كما اشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ وهذه النقاط الخمس 
هي كسد 
١‏ - ان المقام الحالي غير منحدر عن المقام العاسي » وانه جاءنا ابنان 


كعم 


الاحتلال العثماني : 

ان دمدمة ا مغني قُ صدر المقام هي أنرد,يد لأنغام المقدمة الموسيقية ٠‏ 
وقد لحأ مغنو المقام القدامى لترديدها ‏ سبي عدم توفر الآلات 
اموسبقية ف زعانهم, من.جهة » ولبجهلهم العرق على 3/1 مول : ان 
جهه اخرى ٠‏ قدعا الناهد الى استتدالها بموسيقى بعد اتوفر الآلات 
الموسيقية ونوفر عدد كبير من الموسيقيين في الحال الحاضر ٠‏ 

الالفاظ الاعجمية المدسوسة في المقام وانتفاء الحاجة الى ترديدها 
الآن بعد زوال الاسبان ٠‏ 

الشدوذ الجنسي او الغلمانية السافرة التي يصرخ بها المقام » ووجوب 
تطهيره ه من هذه الظاهرة المناقية للذوق وللانخلاق العامة .+ 

اخلال مغني المقام باوزان الشعر وبقواعد اللغة وبتراكيب الكلمات 
سبب جهلهم واميتهم والمطالبة بتتجنب هذا الاخلال ٠‏ 

هذا هو ملخص لنقاط الضعف الارزة في غنائنا » وقد طرحها الفنان 


على بساط البحث والماقشة مقرونة بالشرح والشواهد والامثال ٠‏ وبهذا 
لا يكن عزيز على فد هاجم التراث وانما هاجم الانحرافات التي تعلقت 
بالتراث وشو“عت اصالة ٠‏ 


فهل نطرق السسد بلال الى مناقشسة نقطة من هذه النقاط ؟؟ * 


: - المونولوج : 


وقد اوفاه ( ( وهو الرائد الأول لهذا اللون من الغناء ف العراق ) شرحاً 


وتفلصبالا »مرح حي لجيه م وهزق جع تر كنيةاء' ومن خيث اذالك » 


05 87 حك 


لقد المفروض في السيد بلال » كناقد » ان يقف أمام النتقاط المعروضة 
فينقدها بهدوء وبتجرد ٠‏ فهل استطاع بلال ان بنقض رأيا واحدا 
7 الل اعر يز على هته" تزفل حورت الدريه التميافة والفدد. 
ان .يقف أمامها ويفندها وجها لوجه ؟ 

لقد هرب نبلال من مواجهة هذه الحقائق وراح ,يدون خواطره 
وانفعالاته وعواطفه متحاهلا ان المقالة او الخاطرة هى غير النقد اطلاقا ٠‏ 

رك 5 

ه اننا اذا استعرضنا تاريخنا الفني سنحد بلا نلك ان محاولات 
شعوبة عديدة تعرآض لها الغناء العراقي بالمقام المتمثل بالمقام العراقي غير انه 
خرج من تلك المحاولات الهدامة دون ان يصيبه أي” شىء فبقى فن الآباء 
والاجداد فنا عرببا حا صامدا شامخا عبر الزمن » ٠‏ 

واذا سلنا ان ,بخطب النافد بدلا من ان ,ينقد بات من حقئا ان تنطاليه 
بان يدلنا على محاولة واحدة من نلك المحاولات التي تعرض لها المقام في 
تاريخه البعيد أو القرريب ؟ 

ويقول : 

ه سيبقى هذا الفن الغنائي ( المقام ) معبرا عن الاحاسيس والعواططف 
الجيّاشة لابناء العراق لانه فن نابع من أعماقنا ومن تقاليدنا وترائنا بكل 
صدق » ٠‏ 

وهو مطالب مرة اخرى بان ,بورد لنا مثلا واحدا ,يشير الى غير الخنوع 
والى غبر النأمسي والاستسلام في المقام ٠‏ 

لقد عاش العراق تتجارب الاضطهاد القومي في ظلال الدولة العثمانية 
فهل للسيد بلال ان يررينا من جوانب القام لوحة واحدة تصور موقف 
الاسان العربي في العراق من تلك التجارب ؟! 

ولقد عبث الاحتلال البرريطاني في العراق وسيطر على موارده وطاقاته 
وخنق انفاسه » فهل له ان يدلنا على موقف واحد وقفه المقام 

م عات 


مدون 


ضد السلطة الغاشمة انذاك لكي نعرف ان المقام » ومن ورائه المقامبون » 
كان المعيتر عن أحاسيس الشعب وعواطفه في تلك الفترة أو أينّة فترة أخرى 
من الزمن ٠‏ 

ثم كيف يحق للاستاذ بلال ان يعتير الماخورية والغلمانية التى هاجمها 
عزيز علي من تقاليدنا ومن ترائنا ؟ ومن اعطى بلالا هذه الصلاحية ؟ 

ويقول : 

« في المقام دوح العراق واهله بأصلهم العربي العرريق وكرمهم النادر 
وطبيعتهم السمحة وعروبتهم الأصيلة وكرمهم الفاض ورقة شعورهم 
االضادق ه هذا الغناء الذي يستهوي كل من يسمعه من ناهة العرب هنذا 
العاف الغراتي) الدج اضبنع ستزءا .بسن حياتنا المراىة [ر لل 1010 
وانلامتتها والذي اتمتد جذتوزة إلى الاذكان وى إن را | 00000 
الشريفة لهذا اقول لا وان يموت المقام العرراق لأن أسسه وقواعده الفنه 
ترتبط ارتماطا وثمقا بالدين » ١ ٠‏ 

تقول : ان أصالة. هذا المقام ومر ويد ب 000 00000 
تكرم الاستاذ بلال فيرشدة إلى أيّة قيلة ين 115 21 00011( 
مقام ف ازير (فكند » ؟ ملا أو مقام « بنحكاء » ؟ أو مقام د نهفت » أوا مقام 
«يستليون » ©« افشار .2 و دشن انور كل االر لاق الأ اا 


أما ادعاء | 1 بال راث ١]ة‏ ّ كل د انلك م أمّة 
لا # »هي 


فهو ادعاء مردود ‏ لان النساء في العراق ( تأيبدا لقول عزيز 
“ي ) لا يستسفن اطلاقا سماع هذا اللون من الثناء لفلمائيتته ولأنه لا ريمت 
الى انوة المرآة بعيلة . كن المثقفون وطلاب المدارس والجامعات في العراق > 
“لا يتدوفون غناء ( المقام ) لاسساب كثيرة منها طر يقة ادائه الشبوبة بالرطانة » 
دمنها تلك الهمهمات والدمدمات التي يرددها المنني مقلسدا بها انغسام 
الموسيقى > ومنها اخلال مننى المقام باوزان الشس :وافسادهم فواعد اللفه 


©ه”# -ه 


وتراكيب الالفاظ من جهه > ومن جهة اخرى لان هذا اللون من الغناء 
( المقيد باداء خاص ) لم .يعد يساير المرحلة الحضارية التي نجتازها الآن » 
ولا .يعبر عن متطلياتنا وما نصمو المه في الححاة ٠‏ 

واما .زعم السيد بلال ان قواعد المقام واسسه الفنة ترط ارتماطا 
ومقا بالدين ؟ ++ فهو زعم مردود ايضا لان التسليم بما ذهب اليه بلال 
( وحده ) يعني ان موسيقى بتهوفن » وفاغئر » وتشيكوفسكي > وشويان »> 
وشوبرت » وأمثالهم يحب ان 'نكون بعسدة عن النجاح القتي. لعدم ارشاطها 
بالدين !!! 

ولقد فال يلال فمما قاله : 

« ان دعوة عزبز على عرسه جدا كتلك الدعواتث الشعوبية التى طالما 
ملظا العراقي + + ْ 

واعود هنا لاطلب من الناقد ان يسمي لنا دغوة واحدة من 
تلك الدعوات التي يتكلم عنها وكأنه مؤرخ من :مؤرخيها ..٠‏ 

هل هو اشعوتي: هن» يداعو اللبذ. الاثان الاعتحمية: من غنائنا العرابي. ام 
الع 20010 اهلو لإنمطياكفها يهاقم اعن اوتجزدها علق اليد 
بلال !! 

ماذا يقول الناقد المحترم في هذه الكلمات الاعجمية التى بعج بها 
المقام والتي دعا عزيز على الى تعريبها او سذها كلفظة : اىجان > اىدل - 
ناذنينمن ب كوزم - ايكتي كوزم ‏ اندم ياندم - اقندم ‏ فرريادمن ‏ 
اوغلم - ااغالر 'ياشالن ا بنا باك يادوست . زازيار >. وعشسرات: اخزئ 
غيرها ٠‏ 

حورا للنافنا ران تلت اللا ايدو إلى غنيك هدم الألفاط الشاخلة في 
غنائنا العربي بالشعوسة ؟ 

وهكذا ترون ان الاستاذ بلال قد افترى على الدين > ومالاً الامية 
والجهل © .وداجئ المسؤولين وخاتلهم ثم راحيتوسل الى التلفزريون سعيا 

كت 


فشنةن 


وراء ايقاف بر نامج ( في رحاب الفن ) تحت شعار : النقد الفني !! ولم ببق 
امافه الا ان يدير فرضضن التلفون فستنجد ب ( صفر اربعة ) ويطالب شرطة 
النحدة بالقاء القبض على عزيز علي وايداعه السجن » لانه نقد المقام !!! 

لقد سلك السيد بلال > في سبيل الايقاع بعزيز علي وف سميل 
الانتقام منه » نفس الطريق الذي ملك الرجعبون والساففلوق مَنَذ)! عفد 
سقراط وغاليلو للايقاع ببخصومهم في الرأي !! وقد فانه ان عهد غاليلو قد 
ولى وزال وتحطمت بزواله ( ابواق ) النبلاء والرجعيين الى الابد ٠‏ 

ونرى ان 'نختتم المناقسة بكلمتي الاستاذين عبدالحميد العلوجي 
وخالص عزمى المنشورتين في جريدة كل سيء في العددين 8لا > 4/ا لسنة 
تال العلوجي : 

8 كنت م كتيري. © انمتن .#ب :ملف امف بست ان ارئ: الفثان اعزا يز عل 
نجما تلفريونيا يلمع ف بيوت بغداد وبيوت المدن المجاورة التي لا اندها 
صباط البث. الشوشي :* فسن وآ اللواطتي وب قبل أكتق من شير 11 | 
في ( رحاب الفن ) على شاشة التلفز.يبون وقد اكتهل ربيمه » وتراكم, 
الجليد فوق رأسه +٠‏ تفاوتوا في الرآي فريقين : فريقا ضمه وشمّه وقسّل 
شفتيه ** وفريقا اكتفى بعضه بالشتم واللعن ٠‏ واكتفى اخرون بالوعيد 
الحاقد واضعين يدا على خنجر ..+٠‏ ويدا على «ه ربع » من عرق 
وااهلهب 1ه 

فم الذرين: يغلمون “نجما يجود بدفقات من شينذئى > وواء!الذين 
لا يعلمون مذنبا يقىء نارا حامية + وانني ‏ في هذا المقام ‏ اود ان اناقش 
الذين. لا «عملون بالتى “غى أقوم وأحسن + .ورعياية الحاق كاد مكدر 
وتشيثًا هما ,ينبغي ان نتشمث به من معابير وموازين ٠٠‏ 

لقد قال عزييز على في الغناء العراقي ما قال + ومن المؤسف ان بغض 
المشاهد برخ" لم يعوا مذهبه > ولم يدر كوا هدفه +٠‏ فطاروا بالشائعة قفاذفين 
في دوع هذا أن” عزيز علي يريد أن .يقضي على نراثنا الغنائي > هامسين' في 

ب ل/ا*ل/اا سم 


اذن ذاك ان عزيز على يرريد ان يخمد انفاس ( المقام ) بلا رحمة ٠‏ وهم 
فمما وقفوا انفسهم له واهمون ٠٠‏ لان فناننا الكبير » بما ملك من 
حس نقدي سليم » يرى ان الغناء العرافي الاصيل محجوب عن الذوق 
الرفيع بطبقة كثيفة من الصدأ والادران ٠‏ وانه احوج ما يكون الى كورة 
صائغ الذهب لتنقذ روحه من الناى ذلك العنا ارما ادب وبرى ايضا ان 
طائفه من أغانينا قد استطاعت أن نصارع الا.يام لتعيش في القلوب ندية 
رطبة دائمة الشساب ٠‏ 

وانني استطعت بعد ان وليجت مع الوالجين رحاب الفن على شاشة 
التلفزيون ان افهم مذهنب عزيز علي ٠‏ فهو بكل بسساطة ‏ راسي على ان 
الغناء العراقي كأي- غناء »م لغة اتفعالية ه ؤان. بعض المقامات ب لا ستما 
الحافلة باللوازم التركبة والفارسسة بعد ان عجزت عن التعبير المفند لاذت 
بالدندنه التي لبس وراءها طائل ٠‏ ولذلك اصبح من حق عزيز علي أن 
يذهب الى انها لم تحقق ع هوى ولا حلما » ولم تغلب ألما او تقهر مأساة و 
ومن اعذاء كان امنكوما علنها ان متشسلع الى الاماني الكواذن > .و كان نويا 
على مستمسها ان يفقدوا التجاوب معها ٠‏ فان قال فنائنا الناقد ان الغناء 
العراقي يحتاج الى الموهوب الذي ستطع ان يرتفع به الى الستوى 
اللإئق ٠٠‏ فهل يمنى ذلك انه شخر ونخر :وسب” الشمس والقمر ؟ ** 
واذا قال ان المقام العراقى مترع بالرطانة الاجنبية التي تنافر العروبة > وانه 
انا ل ع الل حلد عزاقي متبوخ 'نقشسؤر .دمان عراقي ٠+‏ فهل 
يعني ذلك انه اصبح وس ؟ هه واذا فال أن مز من الواجسب تطهير الرفوف 
الواطئة والعالية من الاغاني الوقحة التى نفئتها المواخير > بعد اضمحلاك 
الوازع الاخلاقي ؟ © افهل يعن ذلك انه اضحى رابع الزنادقة في الاسلام 
بعد المعرتي وابن الراوندي ا حنان التوحبدي * 

ان عزيز على اعندما: رأى أغلب المواطنين كالأرمد الذي لا يمكن 
بتذواق جمال اللوعة الفنّة ميان > يكحل عونهم بمزيج من نترات 

ره" - 


تدروء. 01:3[ 


مدونة 


. 1 


لنقنة ث١‏ 


الفضّة لسيصروا خلال النوافد تلك القيم الحمالية التي استغرقت صوتنا 
الغناني 0 

واني لأرى الذين يناوئون عزيز علي ثثوابا على نقده العادل أقرب 
حر سرام العا د 
ينتظر وان ابول الى العدم » ولذلك فهم 00 البخور 
الروح بلا ضحيج «» بيلما عزييز علي .بريد ان .يكون المقام ذا كيان صلد 
لا" يخشى نورة الاعاصير ولا يحتاج الى حماية الفرسان والحراس ٠٠‏ 

م ان عر .در علي در بك أن تعن الاغاني العرافة بالحرارة والدم 
والحماة لتستقسم مع الفن- لسانا .وحنحرة تستمد بهما الافئدة كد 
على المشاعر *.٠‏ 

ع او و لوي 1 

طر أجها ا بر تأميحه ٠‏ 

سحل ارانز: العام الذي تتحدث به الفئان المثقف عزيز علي لم : تخرج ع 
متهوم النقد الاجتماعي الذي عرف .به ٠‏ اذ أن عزين على لم دان 00١‏ 
ميته الاولى الاطراب > ولغ يكن ملحنا يقدم نموذجا جديدا في التعير 
لي لقطعاته- الشعرية فحسب »> بل هو احد الذين وروا في النقس١‏ 
ار 7الاشتطي عن طريق الو بسكل للضي لاه 0 00 
وعلى هذا فانه عندما ,يتصدى للاغاني وللالحان بالتقد فانما يتصدى لها 
بنداقع الغيرة عليها من ان يأكل فبها الصداً ٠‏ او تحبلها الايام الى محض 
اكلمانك 70 3 

ادر لاذا سرون على الفنان عريرز علي » وهو من ظقة 
قر بْنَدَة “في نوعها بالاادبت الشعبي والثقافة العامة « ان نقد غناءنا > ف حان 

اج 


انهم يعتبرون ما قدمه من نقد وى للاوضاع الناسية والاجتماعية ع لا في - 


العراق فحسب » بل في الوطن العربي كله » هو ابرز حصيلة في الفن 
العراقي استوعيت مكانا بارزا ارم العام » 

اما نقد الاستاذ. عزيز علي للمقام فلم يكن تعريضا بما لا يلبق 
( بالمقام ) كما يعتبر ذلك البعض ٠‏ اذ انه حاول ان يذكر الحقبقة » وان 
يضع المقام في مكانه الطبيعي الذي يتمناه له كل غيور عليه » صافيا من كل 
تسير اعجمي فد يؤكد نسبته الى غير العراق » وخاليا من كل ما يمنعه من 
التطوكتر ٠‏ 0 

حسما استعرضن الفنان عزيز علي تاريخ المقام لم ,يخالف وفائع 
المؤرخين او الباحثين في اصوله وفروعه فهو لم يزد على ما قاله الاستاذ 
هاشم محمد الرجب في تاريخ المقام العراقي والذي اودع محئه هذا الدليل 
العراقي لسنة ٠و١ ٠‏ فقد جاء في الصفحة ( وه ) ما يلي : ( لبس 
بين ,دنا هن مراجع ها يشير الى ان المقام العراقي الحالي هو من اصل 
المقام العباسي القديم او من فروعه ٠‏ ولهذا فتاريخ المقام الذي يغني به 
العراقيون الآن غامض ليس له تدوين ٠‏ فبالوسع ان نجزم بان المقام 
العراهي لا ريمت بصلة الى المقام العراسي الذي يشي اليه الاصبهاني 
وغيره ) ٠‏ 

ونحت عنوان ( اعلام المقام العراقي ) جاء : 

« ان افصى ما نعرفه عن اول المغنين بالمقام العراقي هو القارىء 
( عبدالرحمن ولي ) المولود بكفري من مدن شمال العراق المتوفي سنة 
451 هجرية 0ه 

انني ارجو ان ينظر الى ما يقدمه الفنان المثقف عزيز على في ( رحاب 
الفن ) على انه صفحة جديدة من صفحات النقد الفنى الشجاع الذي 
يستوجب مع كل لذن إصيل بخراليعة قله ع قفى هذا نم الرحان س منهال 
واسع للحوار الفكري ٠٠٠‏ وني:الفن العراقي اجمالا مواضع لنقد الذات ٠‏ 

لات 


مدوثة؛ 


مهت 
يه بج جح بي بي ج عرا. ماس شا مم 


5-286 


خوش 

مختار ذاك الصوب 
ه ‏ الوزن والقافية 
حاضره 

العمباء 

بها لزمن 

هما 


المونولوج والتطور التاريخى 
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مدونة أمارة وح 


عزيز علي ٠‏ 

ةلدات ب معلة النسيخ بتار 27 7277777 
جانب الكرخ سيئة ٠ ١91١‏ ونا وترعرع 2 
في محلة ‏ سوق حماده ب ٠‏ 

أكمل دراسته الابتدائية في مدرس.ة الكرخ 
سسئة 1١9514‏ + , 

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة الثانوية 
( الثانوية المركزية الآن ) سسمنة 191501 ٠‏ 
كان قد فصل سمئة 1551 مع من قصمل من 
طلا'ب المدارس لنشاطه في التظاهرة التي 
قامت في بفداد احتجاجآ على مجيء سير الفريد موند ( عميل 
الصهيونية ) الى العراق سنتئذ ٠‏ 


التق بخدمة الدولة سسنة ١998‏ ( وهو تم يزل بعد طاليا ) موظفاآ 
في هديرية كمرك ومكوس بغداد ٠‏ 


فصل .من الوظيفة واعتقل سمئة 154١‏ في معتقل العمارة لنشاطه 

الأذاعي فْ دعم ثورة العراق في نلك السسنة * ثم أغيد الى وظيفته 

نقلت خدماته سمنة ١901/‏ الى وزارة الآغمار ( وزارة الصناعة الآن ) ٠‏ 

ومن ثم نقلت خدماته سسنة 195٠‏ الى وزارة الخارجية ( كملاحظ ) 

في سفارتنا ببراغ ‏ <يكوساوفاكيا ودن تتم الى تونس سنة 1951 ٠‏ 

فصل هن الوظيفة سنة ١971‏ ثم ألغي أمر فصله بعد ثورة ١4‏ رمضان 

سئة 1957 ء وأعيد الىالوظيفة سذة 19354 في وزارة الثقافة والأرشاد , 

حدث هو الآن ٠‏ 
شاعراً زجتالا" » زاول انشاد أزجاله الوطنيه .سدراليئة » من دار الأذاءه: 
العراقية , منئذ تأسسيسسها سيئة 1985 وراحت أناشسيده وأزجاله 
المرنثمة نتردد على كل لسسان ٠‏ 

[] «ح«سين اللفات الألمانية » والروسية , والانجليزية * الى جانب الكردرة 
والفارسية » قراءة وكتابة وتكلما ٠‏ * 

ل] ذار هعظم دور الأذاعة والتلفزيون في أودويا وفي الولابات المتحره 
الأمريكية » بدعوات » رسمية وشبه رسميئة » وجهت اليه , فى عدن 
مناسبات , بوصفه اذاعياً مرموقة ٠‏ : 


[] لم بتخذ عزيز علي فنه وسيلة للنعيش أو للارنزاق ٠‏ 


